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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

تناولــت هــذه الدراســة التفســر المقاصــدي عنــد العلامــة محمــد الأمــن الشــنقيطي  -  -  في 

ــنِّ  ــه وطبَّقــه في تفســره، وتب ــل ل ــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن«، وكيــف أصَّ تفســره "أضــواء البي

أســباب بــروز التفســر المقاصــدي وســاته في هــذا الكتــاب.

  الهــدف الرئيــس للبحث:

ــر  ــد في تفس ــاره للمقاص ــى اعتب ــدل ع ــي ت ــره، الت ــاراته في تفس ــنقيطي وإش ــادات الش ــع اجته تتب

القــرآن؛ وذلــك بتصنيفهــا ودراســتها وإخراجهــا عــى شــكل نظريــة متكاملــة؛ لمعرفــة إمكانيــة إدراج 

تفســره ضمــن التفاســر التــي نَحَــتْ الاتجــاه المقاصــدي في التفســر.

  مشــكلة البحث:
ما المراد بالتفسر المقاصدي؟ وما أهميته؟. 1

ل الشنقيطي للتفسر المقاصدي؟ وكيف طبَّقه في تفسره؟. 2 كيف أصَّ

ما عوامل التفسر المقاصدي وساته عند الشنقيطي؟. 3

  أهــم نتائــج البحث:

ثقافــة الشــنقيطي الشــاملة كان لهــا أثــر في منهجــه الــذي ســار عليــه في تفســره؛ فــكان هــذا . 1
ــاً عــى دراســة القــرآن الكريــم بمختلــف الوســائل حتــى تتبــن  المنهــج متعــدد الجوانــب، قائ

جميــع مقاصــده.

ــة . 2 ــب مقاصدي ــن جوان ــه م ــا تضمن ــا مم ــان«؛ انطلاقً ــواء البي ــر "أض ــة لتفس ــة العلمي القيم
ــن.  ــن والمقاصدي ــام المفسري ــار اهت ــدا مث ــا، وغ ــاطًا علميًّ ــه نش ــار حول ــا أث ــزة؛ مم متمي

الة )المفتاحية(: تفســر، مقاصد، الشــنقيطي، أضواء البيان.   الكلمات الدَّ
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الحمد لله، والصلاة والســلام عى رســول الله، وعى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقــد اقتضــت حكمــة الله تعــالى أن ينــزل عــى نبيــه  كتابًــا )ڌ ڎ ڎ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ــة،  ــد الرفيع ــى المقاص ــتملًا ع ــة، ومش ــات الشريع ــا كلي نً ــه متضمِّ ــدة: 16[؛ فجعل ڳ( ]المائ

وشرع فيــه مــا يحقــق مصالــح العبــاد، في المعــاش والمعــاد؛ فاســتوعب - بنصوصــه ومعانيهــا - كل 

ــينية. ــة والتحس ــة والحاجي ــان الضروري ــات الإنس حاج

وقــد كانــت لبعــض المفسريــن إشــارات واجتهــادات تــدل عــى اعتبارهــم لهــذه المقاصــد في 

ــتخرجوه  ــتنبطوه واس ــا اس ــا، أو في ــا وتركيبً ــات لفظً ــن الآي ــسروه م ــا ف ــواء في ــرآن، س ــر الق تفس

ــة. مــن أحــكام قرآني

ــن  ــل م ــذي نه ــنقيطي  -  -  ال ــن الش ــد الأم ــة محم ــن: العلام ــؤلاء المفسري ــن ه وم

علــم أهــل المغــرب، واســتفاد مــن علــاء المــشرق، وترجــم لنــا ذلــك عمليًّــا في كتبــه التــي صنفهــا، 

ــد  ــول عن ــه القَب ــب الله ل ــذي كُت ــرآن«، ال ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي ــره: "أض ــا تفس ومنه

ــوب. ــه القل ــنة، ووعت ــه الألس ــدي، وتناقلت ــه الأي ــم، وتداولت ــل العل أه

ــتُ  ــة؛ فأحبب ــة ثاقب ــرات مقاصدي ــن نظ ــرَه م ــنقيطي تفس ــا أودع الش ــري م ــت نظ ــد لف وق

ــر  ــل للتفس ــري متكام ــور نظ ــروج بتص ــاك؛ للخ ــا وهن ــات هن ــن لمح ــه م ــر في ــا تناث أنْ أدرس م

المقاصــدي عنــده، فجــاءت هــذه الدراســة التــي تكشــف عــن جهــود أحــد المفسريــن في توظيــف 

ــم.  ــرآن الكري ــم الق ــد في فه المقاص
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

  خطــة البحث:

اقتضى البحث في هذا الموضوع تقســيمه إلى مقدمــة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، كا يلي:

المقدمة: وتتضمن خطة البحث والدراســات السابقة.

تمهيد: العلامة الشــنقيطي وتفسره "أضواء البيان«.

المبحث الأول: التعريف بالمقاصد والتفســر المقاصدي.

المبحث الثاني: التفســر المقاصدي عند العلامة الشــنقيطي - الجانب النظري.

المبحث الثالث: التفســر المقاصدي عند العلامة الشــنقيطي - الجانب التطبيقي.

المبحث الرابع: التفســر المقاصدي عند العلامة الشــنقيطي - العوامل والسات.

الخاتمة: أهم نتائج البحث.

  الدراســات السابقة:

جــاء اختيــار هــذا الموضــوع بعــد أن تبــن لي -في حــدود مــا وصــل إليــه بحثــي واطلاعــي- 

عــدم وجــود دراســة علميــة تناولــت هــذا الموضــوع بالبحــث والدراســة. 

ويمكــن تقســيم الدراســات التــي تناولــت العلامــة الشــنقيطي إلى دراســات أصوليــة وفقهيــة، 

ــه في  ــام، أو منهج ــكل ع ــان« بش ــواء البي ــره "أض ــه في تفس ــول منهج ــة دارت ح ــات قرآني أو دراس

الاســتنباط والترجيــح في هــذا التفســر. ومــن هــذه الدراســات:

ــنقيطي . 	 ــار الش ــد المخت ــن محم ــن ب ــد الأم ــيخ محم ــة الش ــد العلام ــة عن ــد الشرعي    المقاص

جمعًــا ودراســة، يوســف بــن مطــر المحمــدي، دار الميمنــة للنــشر والتوزيــع، ســوريا، 1436هـــ: 

وقــد حصلــتُ عــى جــزء مــن مقدمــة هــذه الدراســة، وممــا جــاء فيهــا أنهــا دراســة أصوليــة، 

جمــع الباحــث مادتهــا مــن كتــب الشــنقيطي. وقــد جــاءت الدراســة في أربعــة أبــواب: البــاب 
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الأول: في إثبــات المقاصــد الشّرعيّــة. البــاب الثــاني: في تقســيم المقاصــد. البــاب الثالــث: علاقــة 

المقاصــد بأصــول الفقــه. البــاب الرابــع: تطبيقــات المقاصــد. 

ــا مــن خــلال مجمــوع كتبــه لا . 2 وهــذه الدراســة أصوليــة، وقــد تناولــت الشــنقيطي مقاصديًّ

مــن خــلال تفســره فقــط.

ــالة . 	 ــد، رس ــن آل محم ــن حس ــر ب ــت صق ــمرة بن ــر، س ــه في التفس ــنقيطي ومنهج الش

ــدة، 1410هـــ. ــات بج ــة للبن ــة التربي ــتر، كلي ماجس

منهــج الشــنقيطي في تفســر آيــات الأحــكام مــن أضــواء البيــان، عبــد الرحمــن الســديس، . 	

رســالة ماجســتر، جامعــة أم القــرى، 1410هـــ.

محمــد الأمــن الشــنقيطي ومنهجــه في التفســر،محمد قوجــي، أطروحــة مقدمــة لنيــل دبلــوم . 	

الدراســات العليــا، كليــة الآداب، فــاس، 1991م. 

ــة . 	 ــودة، جامع ــن ج ــد حس ــان، محم ــواء البي ــه في أض ــنقيطي ومنهج ــن الش ــد الأم محم

1995م.  الإســكندرية، 

الشــيخ الشــنقيطي وتفســره في أضــواء البيــان، فرمــان إســاعيل إبراهيــم، رســالة دكتــوراه، . 	

ــداد، 1997م.  جامعة بغ

الشــنقيطي ومنهجــه في التفســر، أحمــد ســيد حســانن الشــيمي، رســالة ماجســتر، جامعــة . 	

القاهــرة، 1422هـ.

العلامة الشنقيطي مفسًرا، عدنان شلش، دار النفائس، الأردن، 1425هـ.. 	

الشــنقيطي ومنهجــه في اســتنباط الأحــكام مــن خــلال تفســره أضــواء البيــان ســورة النــور . 		

نموذجًــا، عمــر الدريــي، كليــة الآداب، فــاس، 2006م.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

منهــج الاســتنباط مــن القــرآن الكريــم عنــد الإمــام محمــد الأمــن الشــنقيطي مــن خــلال . 		

كتابــه أضــواء البيــان، ســليم بوعــون، كلية العلوم الإسلامية، جامعــة الجزائــر، 1432هـــ.

ــار . 		 ــد المخت ــن محم ــن ب ــد الام ــيخ محم ــة الش ــد العلام ــم عن ــران الكري ــن الق ــتنباط م الاس

ــلان  ــد الكح ــن محم ــد ب ــة، رائ ــا ودراس ــان جمعً ــواء البي ــره أض ــلال تفس ــن خ ــنقيطي م الش

ــرى، 1434هـــ. ــة أم الق ــتر، جامع ــالة ماجس ــدي، رس الغام

ترجيحــات الشــنيقطي في أضــواء البيــان مــن أول ســورة الفاتحــة إلى آخــر ســورة الأنعــام . 		

جمعًــا ودراســة، أســاء بنــت محمــد النــاصر، رســالة ماجســتر، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســلامية.

ترجيحــات الشــنقيطي في أضــواء البيــان مــن أول ســورة الأعــراف إلى آخــر ســورة الكهــف . 		

جمعًــا ودراســة، محمــد بــن مبــارك الســبر الــدوسري، رســالة ماجســتر، جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســلامية.

ترجيحــات الشــنقيطي في أضــواء البيــان مــن أول ســورة مريــم إلى آخــر ســورة المؤمنــون . 		

جمعــاً ودراســة، تركــي بــن ســعد الهويمــل، رســالة ماجســتر، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

ــلامية. الإس

ــة . 		 ــور إلى آخــر ســورة المجادل ــان مــن أول ســورة الن ترجيحــات الشــنقيطي في أضــواء البي

ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــتر، جامع ــالة ماجس ــد ولي، رس ــن محم ــد ب ــة، عبدالماج جمعًاودراس

ــلامية. الإس

وهــذه الدراســات -مــع جودتهــا في موضوعاتهــا التــي تصــدت لبيانهــا- لم تتعــرض لموضــوع 

التفســر المقاصــدي عنــد الشــنقيطي في "أضــواء البيــان«، وإنــا اكتفــى بعضهــا بالإشــارة إلى ذلــك.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

العلامة الشنقيطي وتفسيره »أضواء البيان«

  المطلب الأول: حياة الشنقيطي وآثاره:

الفرع الأول: حياته)	(:
ــي  ــوح، ينته ــد ن ــن أحم ــد ب ــن محم ــادر ب ــد الق ــن عب ــار ب ــد المخت ــن محم ــن ب ــد الأم ــو محم ه

ــلًا. ــاً وفض ــا عل ــل موريتاني ــهر قبائ ــن أش ــت( م ــة )تجكان ــد قبيل ــبه إلى ج نس

ــبها  ــى نس ــت ع ــلاد وحافظ ــك الب ــت إلى تل ــر، نزح ــة إلى حم ــك القبيل ــب تل ــع نس ويرج

وعروبتهــا.

ولــد -  - عــام )1325هـــ(، وكان مســقط رأســه بمديريــة )كيفــا( مــن بــلاد موريتانيــا 

في بيــت علــم رجــالاً ونســاء.

ــه  ــى أخوال ــى ع ــه، فتلق ــو في طفولت ــده وه ــوفي وال ــه، وت ــت أهل ــم في بي ــب العل ــدأ طل ب

وخالاتــه. 

وقــد بــدأ بحفــظ القــرآن وتجويــده ورســمه، ثــم التاريــخ والســرة والأدب وعلــوم العربيــة 

ومبــادئ الفقــه... ثــم رحــل لطلــب العلــم عــى كبــار مشــايخ بــلاده عــى المتبــع في بــلاده.

وقــد برز -  - عى أقرانه في جميع الفنــون، وكان منقطعًا للعلم كلية.

قــدم الحجــاز عــام )1367هـــ( لأداء فريضــة الحــج، ثــم اعتــزم الإقامــة، وبــدأ التدريــس في 

المســجد النبــوي. 

)	(  تنظــر ترجمتــه في: أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، )469/9- 504(. وهــذه الترجمــة لتلميــذه الشــيخ عطيــة محمــد ســالم، 
الــذي أتــم تفســر شــيخه، وجُــلُّ مــا في هــذا المطلــب مأخــوذ مــن هــذه الترجمــة. وهــي منشــورة أيضًــا في مجلــة الجامعــة الإســلامية، 
ينظــر: مــع صاحــب الفضيلــة والدنــا الشــيخ محمــد الأمــن الشــنقيطي -  -، مجلــة الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، العــدد 

الثالــث، )ص56-20(.
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س بهــا إلى عــام  وفي عــام )1371هـــ( افتتحــت المعاهــد والكليــات في الريــاض، فــدرَّ

)1381هـــ(، حيــث افتتحــت الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة فانتقــل إليهــا.

ــد  ــر والعقائ ــة في التفس ــلاب خاص ــن الط ــه الآلاف م ــى يدي ــرج ع ــه، وتخ ــع الله ب ــد نف وق

ــول. والأص

وكان -  -  بجانــب تدريســه بالجامعــة، عضــوًا لمجلــس الجامعــة، وعضــو هيئــة كبــار 

العلــاء.

ــام  ــة ع ــن ذي الحج ــشر م ــابع ع ــس الس ــوم الخمي ــى ي ــه -  - ضح ــت وفات وكان

ــة.  ــة المكرم ــلاة بمك ــبرة المع ــن بمق )1393هـــ(، ودف

الفرع الثاني: آثاره)1(:

تــوفي -  -  بعد أن خلَّف مؤلفــات عديدة، ومن أبرز مؤلفاته المطبوعة: 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.. 1

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز.. 2

دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب.. 3

مذكرة في أصول الفقه عى روضة الناظر.. 4

آداب البحث والمناظرة.. 5

آيات الصفات.. 6

حكمة التشريع.. 7

ــة المنــورة،  ــا الشــيخ محمــد الأمــن الشــنقيطي -  -، مجلــة الجامعــة الإســلامية بالمدين )	(  ينظــر: مــع صاحــب الفضيلــة والدن
ــث، )ص56-20(. ــدد الثال الع
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

المثل العليا في الإسلام.. 8

كال الشريعة وشمولها.. 9

المصالح المرسلة. . 10

محاسن الإسلام.. 11

  المطلب الثاني: معالم منهجه في تفسيره:
ــعَ أكثــر مــن مــرة، وجُــلُّ الطبعــات خرجــت في  ممــا يجــدر التنبيــه عليــه أن هــذا التفســر طُبِ

ــر  ــة إلى آخ ــورة الفاتح ــن س ــداءً م ــزاء ابت ــبعة أج ــا س ــيخ -  - منه ــسرَّ الش ــزاء، ف ــعة أج تس

ســورة المجادلــة، وأتــمّ تلميــذه الشــيخ عطيــة محمــد ســالم تفســر القــرآن الكريــم ابتــداء مــن ســورة 

الحــشر إلى ســورة النــاس في الجزأيــن الثامــن والتاســع.

ــه  فــت ب ــي عرَّ ــاك مجموعــة مــن الدراســات الت ــان« فهن ــره "أضــواء البي ــا منهجــه في تفس أم

وتناولــت منهجــه فيــه)1(. ومعــالم هــذا المنهــج كــا يــلي: 

أولاً: تفسر القرآن بالقرآن:

وهــذا هــو المقصــود الأول مــن كتابتــه لتفســره -  - كــا ذكــر في مقدمتــه )2(. وقــد بَــنَّ 

العلّامــة الشــنقيطي -في مقدمــة "الأضــواء«- أنواعًــا كثــرة لتفســر القــرآن بالقــرآن لا يتســع المقــام 

لذكرهــا هنــا)3(.

)	(  ينظــر: منهــج الشــنقيطي في تفســر آيــات الأحــكام مــن أضــواء البيــان؛ ومحمــد الأمــن الشــنقيطي ومنهجــه في التفســر؛ ومحمــد 
ــر؛  ــه في التفس ــنقيطي ومنهج ــان؛ والش ــواء البي ــره في أض ــنقيطي وتفس ــيخ الش ــان؛ والش ــواء البي ــه في أض ــنقيطي ومنهج ــن الش الأم
والعلامــة الشــنقيطي مفــسًرا؛ والشــنقيطي ومنهجــه في اســتنباط الأحــكام مــن خــلال تفســره أضــواء البيــان ســورة النــور نموذجًــا.

)	(  ينظر: أضواء البيان، )3/1(. أما المقصود الثاني من تأليفه تفسره فهو بيان الأحكام الفقهية للآيات المبيَّنة.
)	(  ينظر: أضواء البيان، )25-5/1(.
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ثانيًا: تفسر القرآن بالسنة:

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا قالــه الشــنقيطي عنــد تفســره لقولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ(  ]الأنعــام:82[. حيــث بــن أن المــراد بالظلــم في هــذه الآيــة: الــشرك)1(، مســتدلاً بــا رواه عبــد 

الله بــن مســعود  قــال: "لَمَّا نَزَلَــت )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(  شَــقَّ ذَلـِـكَ عَلَ الْمُسْــلمِِنَ 
كُ. أَلَْ تَسْــمَعُوا مَــا قَــالَ  ْ ــاَ هُــوَ الــشرِّ نَــا لَا يَظْلـِـمُ نَفْسَــهُ؟! قَــالَ: لَيْــسَ ذَلـِـكَ، إنَِّ فَقَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللهِ: أَيُّ

لُقْــاَنُ لِابْنـِـهِ وَهُــوَ يَعِظُــهُ: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]لقــان:13[« )2(.

ويلجــأ الشــنقيطي للتفســر بالســنة لإزالــة التعــارض الظاهــري بــن آيــات القــرآن، مــن ذلــك 
ــالى: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ــه تع ــره لقول ــد تفس ــه عن ــا قال م
ــر.  ــة في الظاه ــدة ومعارض ــرى مؤي ــات أخ ــا آي ــة له ــذه الآي ــل:25[. فه ې ې ى ى ئا ئا( ]النح

ومــن الآيــات المؤيــدة قولــه ســبحانه: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( ]العنكبــوت:13[. ومــن الآيــات 
المعارضــة في الظاهــر قولــه تعــالى: )ئې ئى ئى ئى ی( ]الأنعــام:164[. وقــد أزال العلامــة الشــنقيطي 
ــا وزر  ــن: أحدهم ــوا وزري ل ــه تحمَّ ــلال وقادت ــاء الض ــال: " رؤس ــث ق ــارض حي ــذا التع -  - ه
ــه وزرهــا ووزر  ــاني وزر إضــلال غرهــم؛ لأن مــن ســن ســنة ســيئة فعلي ضلالهــم في أنفســهم، والث
مــن عمــل بهــا، لا ينقــص ذلــك مــن أوزارهــم شــيئًا. وإنــا أخــذ بعمــل غــره؛ لأنــه هــو الــذي ســنه 

وتســبب فيــه، فعوقــب عليــه مــن هــذه الجهــة لأنــه مــن فعلــه، فصــار غــر منــاف لقولــه: )ئې ئى ئى 
 : قــال: قــال النبــي  ئى ی( )3( " .  ثــم استشــهد بــا رواه جريــر بــن عبــد الله

ــا، وَلَا يَنْقُــصُ  ــا بَعْــدَهُ؛ كُتـِـبَ لَــهُ مِثْــلُ أَجْــرِ مَــنْ عَمِــلَ بَِ سْــلَامِ سُــنَّةً حَسَــنَةً، فَعُمِــلَ بَِ "مَــنْ سَــنَّ فِي الْإِ

ــا بَعْــدَهُ؛ كُتـِـبَ عَلَيْــهِ مِثْــلُ وِزْرِ مَــنْ  سْــلَامِ سُــنَّةً سَــيِّئَةً، فَعُمِــلَ بَِ ءٌ. وَمَــنْ سَــنَّ فِي الْإِ مِــنْ أُجُورِهِــمْ شَْ
ءٌ«)4(. ــا، وَلَا يَنْقُــصُ مِــنْ أَوْزَارِهِــمْ شَْ عَمِــلَ بَِ

)	(  ينظر: أضواء البيان، )486/1(.
ــه«  ــلم في »صحيح ــم: )3360(؛ ومس ــم(، )4 / 141( برق ــم دون ظل ــاب ظل ــان، ب ــاب الإي ــه« )كت ــاري في »صحيح )	(  رواه البخ

ــم: )124(. ــه(، )1 / 80( برق ــان وإخلاص ــدق الإي ــاب ص ــان، ب ــاب الإي )كت
)	(  أضواء البيان، )364/2(.

)	(  رواه مسلم في »صحيحه« )كتاب الزكاة، باب الحث عى الصدقة ولو بشق تمرة(، )3 / 87( برقم: )1017(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ثالثًا: تفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعن:

ومــن أمثلــة تفســره للقــرآن بأقــوال مجموعــة مــن الصحابــة والتابعــن تفســره لقولــه تعــالى: 

ــرها  ــر في تفس ــث ذك ــل:90[. حي )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( ]النم

أقــوالاً عديــدة متفقــة للصحابــة والتابعــن -وهــم: عبــدالله بــن مســعود وعبــدالله بــن عبــاس وأبــو 

هريــرة وأنــس بــن مالــك وعطــاء وســعيد بــن جبــر وعكرمــة ومجاهــد وإبراهيــم النخعــي والحســن 

ــيِّئةِ هنــا بأنهــا تعنــي: الــشرك)1(. وقتــادة وابــن زيــد وغرهــم- ونقــل عنهــم تفســرهم للسَّ

رابعًا: إيراد مسائل الفقه وأصوله والاستنباط من الآيات:

ذكــر الشــنقيطي في مقدمــة تفســره أن مــن مقاصــد تأليفــه لــه "بيــان الأحــكام الفقهيــة« للآيــات 

ــه مــن  ــان« تمكــن صاحب ــوع، ويلحــظ قــارئ "أضــواء البي ــي يعــرض لهــا، ومنهجــه في ذلــك متن الت

الفقــه المقــارن؛ حيــث يعــرض أقــوال أصحــاب المذاهــب المشــهورة ويقــارن بينهــا مــع ذكــر أدلــة كل 

فريــق دون تعصــب وتحيّــز لأي مذهــب، ولكــن يتوســع العلامــة الشــنقيطي -  - في المذهــب 

المالكــي بحكــم إتقانــه للمذهــب.

ــالى:  ــه تع ــره لقول ــك: تفس ــال ذل ــتنباط. مث ــوة الاس ــتدلال وق ــة الاس ــاز - - بدق وامت

)ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح( ]الفرقــان:67[. قــال -  -: " هــذه الآية 

وغرهــا قــد بينــت أحــد ركنــي مــا يســمى الآن بالاقتصــاد؛ لأن جميــع مســائل الاقتصــاد عــى كثرتهــا 

واختــلاف أنواعهــا تعــود إلى أصلــن همــا: اكتســاب المــال، وصرفــه في مصارفــه. وإن الاقتصــاد عمــل 

مــزدوج، ولا فائــدة فيــه إلا إذا توفــر الأصــلان الســابقان)2(".

)	(  ذكر هذه الروايات الطبري في تفسره »جامع البيان في تأويل القرآن«، )19/ 507(.
)	(  أضواء البيان، )76/6(.
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خامسًا: إيراد المسائل اللغوية والبيانية:

اللغــة العربيــة ضروريــة في فهــم معــاني القــرآن ومقاصــده؛ لأن الوحــي نــزل بهــا، وهــذا مــا 

نبــه إليــه الإمــام الشــاطبي عنــد قولــه: "لســان العــرب هــو المترجــم عــن مقاصــد الشــارع" )1(.

ــان في اســتنباط المعــاني والأحــكام  ــرًا مــا يحتكــم إلى اللغــة والبي والملاحــظ أن الشــنقيطي كث

مــن الآيــات، ولا يتســع المقــام للحديــث عــن المســائل اللغويــة والبيانيــة عنــد العلامــة الشــنقيطي، 

ولــذا أحيــل إلى مجموعــة مــن الدراســات التــي تناولــت الموضــوع)2(.

)	(  الموافقات، )401/5(.
)	(  ينظــر: مســائل النحــو والــرف في كتــاب أضــواء البيــان للشــنقيطي؛ وتحقيقــات الشــنقيطي اللغويــة؛ وموقــف الشــنقيطي مــن 

قضايــا البيــان بــن النظريــة والتطبيــق )دراســة موضوعيــة(، )تراجــع قائمــة المصــادر(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

المبحث الأول
التعريــف بالمقاصد والتفســير المقاصدي

  المطلب الأول: مفهوم المقاصد:
الفرع الأول: المقاصد لغة:

قــال ابــن فــارس: ")قصــد(: القــاف والصــاد والــدال أصــولٌ ثلاثــة، يــدلُّ أحدهــا عــى إتيــانِ 

ــاب:  ــن الب ــدًا. وم ــدًا ومَقْصَ ــه قَصْ ــل: قصَدت ــيء. فالأص ــازٍ في ال ــى اكتن ــر ع ــه، والآخَ شيءٍ وأَمِّ

ــد عنــه ")1(. ــه لم يَحِ ــه قيــلَ ذلــك لأنَّ ــل مَكانَــه، وكأنّ ــهمُ(؛ إذا أصابــه فقُتِ )أقْصَــدَه السَّ

ولابــن منظــور في "لســان العــرب« كلام طويــل في بيــان معــاني )القصــد(؛ وخلاصــة كلامــه 

ــاد  ــط، والاعت ــدل والتوس ــق، والع ــتقامة الطري ــا: اس ــانٍ، منه ــدة مع ــى ع ــة ع ــأتي في اللغ ــا ت " أنه

والأمَُّ وإتيــان الــيء والتوجــه، وعــدم الإفــراط، والكــسر " )2(.

ــي أصــل مــادة )قصــد( في اللغــة فقــال: " أصــل )ق ص د( ومواقعهــا في  وقــد بــن ابــن جنِّ

ــك أو  ــدال كان ذل ــى اعت ــيء؛ ع ــو ال ــوضُ نح ــودُ والنه ــه والنه ــزام والتوج ــرب الاعت كلام الع

جَــوْر، هــذا أَصلــه في الحقيقــة وإن كان قــد يخــص في بعــض المواضــع بقصــد الاســتقامة دون الميــل، 

ــا  ــامل له ــه ش ــزام والتوج ــرى؟ فالاعت ــدل أُخ ــد الع ــا تقص ــارة ك ــوْرَ ت ــد الجَ ــك تَقْصِ ــرى أَن أَلا ت

ــا ")3(. جميعً

ويلاحــظ أن ابــن جنــي قــد جعــل الاعتــزام والتوجــه هــو الأصــل في معنــى )القصــد(، وهــو 

ــا  ــه، وكله ــيء والتوج ــان ال ــاد والأمَُّ وإتي ــه الاعت ــي؛ إذ في ــى الاصطلاح ــع المعن ــب م ــا يتناس م

ــتقامة  ــا الاس ــظ فيه ــة ملاح ــد الشريع ــا مقاص ــه، وأيضً ــزم علي ــيء والع ــول إرادة ال ــدور ح ت

)	(  مقاييس اللغة، مادة )قصد(، )95/5(.
)	(  لسان العرب، مادة )قصد(، )353/3(.

)	(  المصدر السابق، )353/3(.
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والطريــق القويــم والعــدل والتوســط)1(. يقــول الدكتــور عبد الله بن بيَّــه - بعــد كلامــه عــن 

ــود")2(. ــزم والنه ــه والع ــو: التوج ــراد ه ــق بالم ــى اللصي ــد-: "والمعن ــوي للمقاص ــى اللغ المعن

ــر  ــد تغ ــم: " المقاص ــل قوله ــن، مث ــاء والأصولي ــتعمل في كلام الفقه ــو المس ــى ه ــذا المعن "وه

ــه،  ــاه المكلــف بباطن ــه مــا تغيّ أحــكام التصرفــات"، و"المقاصــد معتــبرة في التصرفــات"، ويعنــون ب

وســار تجاهــه، ونحــا نحــوه؛ بحيــث مثّــل إرادتــه الباطنــة")3(.

الفرع الثاني: المقاصد اصطلاحًا:
لم يحــدّد العلــاء المتقدمــون معنــى لـ)المقاصــد( بحيــث يتميــز عــن الألفــاظ ذات الصلــة، أو 

القريبــة مــن معانيــه. وظهــر مــن خــلال اســتعالهم لهــذا اللفــظ، أن المــراد بــه عــن المعنــى اللغــوي، 

ومــن ذلــك مثــلًا قاعــدة: " الأمــور بمقاصدهــا "؛ حيــث يــراد بـ)المقاصــد( هنــا: مــا يتغيّــاه المكلــف 

ويضمــره في نيتــه، ويســر نحــوه في عملــه)4(.

ــة  ــذه الأم ــدر ه ــو أنَّ ص ــابقن؛ فه ــد الس ــد عن ــف للمقاص ــع تعري ــدم وض ــبب ع ــا س وأم

ــة في  ــة ومتمثل ــت واضح ــاني كان ــا؛ لأن المع ــة فيه ــدود ولا الإطال ــرَ الح ــون ذِكْ ــوا يتكلف لم يكون

ــم)5(. أذهانه

ــد  ــا للمقاص ــا اصطلاحيًّ ــاطبي تعريفً ــع الش ــدم وض ــوني ع ــد الريس ــور أحم ــل الدكت ــد علَّ وق

بقولــه: " ولعلــه اعتــبر الأمــر واضحًــا، ويــزداد وضوحًــا بــا لا مزيــد عليــه بقــراءة كتابــه المخصــص 

للمقاصــد مــن "الموافقــات"، ولعــل مــا زهــده في تعريــف المقاصــد كونــه كتــب كتابــه للعلــاء، بــل 

للراســخن في علــوم الشريعــة " )6(.

)	(  ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، )ص28(.
)	(  علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، )ص11(.
)	(  قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، )ص44(.

)	(  ينظر: المصدر السابق، )ص45(.
)	(  ينظر: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، )ص45(.

)	(  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )ص5(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

وقــد حــاول بعــض المعاصريــن وضــع تعريــف اصطلاحــي للمقاصــد، كــا اتجهــوا إلى تمييــز 

كلمــة )مقاصــد( عــن الألفــاظ المتقاربــة، وتحديــد مــا يدخــل مــن معانيهــا ومــا يخــرج منهــا.

ومــن هــؤلاء المعاصريــن ممــن اطلعــت عــى تعريفــات لهــم: الطاهــر ابــن عاشــور)1( وعــلال 

الفــاسي)2( وأحمــد الريســوني)3( ونــور الديــن الخادمــي)4( وحمــادي العبيــدي)5( ومحمــد اليــوبي)6(.

ــه  ــارع في تشريع ــا الش ــي راعاه ــم الت ــي: الِحكَ ــة ه ــد الشريع ــى أن مقاص ــق ع ــم تتف وتعريفاته

ــرة. ــا والآخ ــاده في الدني ــح عب ــق مصال ــك لتحقي ــكام؛ وذل للأح

ولعل هذا القدر المتفق عليه يصلح أن يكون تعريفًا مختارًا للمقاصد اصطلاحًا. 

ــة في الفقــه الإســلامي قــد تــم تحــت أســاء  ــا إلى أن إعــال المقاصــد الشرعي ــه هن ويجــدر التنبي

ــا في  ــت معه ــة، واختلف ــذه الدراس ــه ه ــت ب ــذي خرج ــا ال ــد( في معناه ــع )المقاص ــت م ــة اتفق مختلف

الألفــاظ؛ فهنــاك مصطلحــات ذات صلــة بـ)المقاصــد(، ذكرهــا العلــاء وأرادوا بهــا هــذا المصطلــح)7(.

يقــول الدكتــور الريســوني: " مــا نعنيــه اليــوم بمقاصــد الشريعــة قــد عــبرَّ عنــه العلــاء بتعابــر 

ومصطلحــات متعــددة. فــلا بــد مــن معرفــة مختلــف المفــردات المعــبرَّ بهــا؛ حتــى لا تقتــصر عــى مــا 

ورد بعبــارة مقاصــد الشريعــة، أو مقاصــد الــشرع، أو مــا يشــتق منهــا. 

فمصطلحــات: العلــة والعلــل، والحكمــة والمصلحــة، والمعنــى والمغــزى، ومراد الــشرع، وأسرار 

الشريعــة... اســتعملت ومــا زالــت تســتعمل للتعبــر عــن مقاصــد الشريعــة ومــا ينــدرج فيهــا " )8(.

)	(  ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، )ص251(.
)	(  ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، )ص3(.

)	(  ينظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )ص7(.
)	(  ينظر: الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته، )25/1(.

)	(  ينظر: الشاطبي ومقاصد الشريعة الإسلامية، )ص119(.
)	(  ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، )ص37(.

)	(  ينظر: فقه المقاصد: إناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها، )ص47(.
)	(  البحث في مقاصد الشريعة: نشأته وتطوره ومستقبله، )ص187(.
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  المطلب الثاني: مفهوم التفسير المقاصدي:
الفرع الأول: المعنى الإفرادي لـ)التفسر المقاصدي(:

مصطلــح )التفســر المقاصــدي( يتكــون مــن كلمتــن: )التفســر( و)المقاصــد(. أمــا )المقاصــد( 

ــى  ــا لمعن ــأعرض هن ــذا س ــابق. ول ــب الس ــة في المطل ــة والاصطلاحي ــا اللغوي ــتُ دلالته ــد تناول فق

التفســر لغــة واصطلاحًــا:

ــراء: كلمــة واحــدة  ــان معنــى التفســر لغــة -: " الفــاء والســن وال يقــول ابــن فــارس - في بي

تــه(. والفــسر  تُ الــيءَ وفسرَّ تــدل عــى بيــان الــيء وإيضاحــه، مــن ذلــك: الفــسر، يقــال: )فَــسَرْ

ــه " )1(. والتفــسرة: نظــر الطبيــب إلى المــاء وحُكمــه في

ــا،  ــلَّ أواخره ــاء؛ لتنح ــا الم ــتَ عليه ــورة( إذا نضح ــسرتَ النُّ ــن: )ف ــل؛ م ــر: " تفعي والتفس

وينفصــل بعضهــا مــن بعــض، وكأن المفــسرِّ يفصــل أجــزاءَ معنــى المفــسرَّ بعضَهــا مــن بعــض، حتــى 

يتأتــى فهمــه، والانتفــاع بــه، كــا أن النُّــورة لا يتهيــأ الانتفــاع بهــا إلا بتفصيــل أجزائهــا بتفســرها " )2(. 

ــدل عــى الكشــف  ــادة ت مــن خــلال مــا ســبق نلاحــظ أن التفســر مصــدر )فــسر(، وهــذه الم

ــه. ــه شــاع واشــتهر في ــا بالقــرآن، ولكن ــان، فالتفســر هــو التبيــن، وهــو ليــس خاصً والبي

ه تعــدد مقاصــد  أمــا في الاصطــلاح فقــد تعــددت تعريفــات العلــاء، ولعــلّ هــذا التنــوعَ مــردُّ

المفسريــن مــن التفســر.

ــور الذهبــي أربعــة مــن هــذه التعريفــات، وخلــص بعــد ذلــك إلى أن " هــذه  ــرَ الدكت وقــد ذَكَ

التعاريــف الأربعــة تتفــق كلهــا عــى أن علــم التفســر: علــم يبحــث عــن مــراد الله تعــالى بقــدر الطاقــة 

البشريــة؛ فهــو شــامل لــكل مــا يتوقــف عليــه فهــم المعنــى، وبيــان المــراد " )3(.

)	(  مقاييس اللغة، مادة )فسر(، )402/4(.
)	(  الإكســر في علــم التفســر، )ص1(. والنُّــورة: هــي الحجــر الــذي يحــرق، ويســوى منــه الكلــس، ويحلــق بــه الشــعر. ينظــر: لســان 

العــرب، مــادة )نــور(، )381/14(.
)	(  التفسر والمفسرون، )14/1(.
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 الفرع الثاني: المعنى التركيبي لـ)التفسر المقاصدي(:
ــن  ــه م ــة كِلَيْ جزئي ــدي( بدراس ــر المقاص ــح )التفس ــرادي لمصطل ــى الإف ــرض المعن ــد ع بع

منظوريهــا اللغــوي والاصطلاحــي؛ أعمــد - بــإذن الله - إلى النظــر في المعنــى التركيبــي لهــذا 

المصطلــح.

مصطلــح )التفســر المقاصــدي( - مــن حيــث التركيــب - مركــب وصفــي؛ حيــث إن لفــظ 
)المقاصــد( صفــة للفــظ )التفســر( وهــو الموصــوف، والعلاقــة الوصفيــة بــن )التفســر( و)المقاصد( 

تعطــي لكليهــا إطــارًا دلاليًّــا، وهــذا الإطــار الــدلالي يقتــي اتصــاف التفســر بالمقاصــد. 

وهــذا المصطلــح عــام يشــمل تفســر الخطــاب القــرآني وغــره، إلا أن مــا يعنينــا ونحــن بصــدد 
وضــع معنــى تركيبــي لمصطلــح )التفســر المقاصــدي( - في دراســة تتنــاول إحــدى تفاســر القــرآن 

الكريــم - هــو بيــان هــذا المصطلــح مــن حيــث ارتباطــه بكتــاب الله عــز وجــل.

ــاً  ــدي( - عل ــر المقاص ــون لـ)التفس ــا الباحث ــي ذكره ــات الت ــض التعريف ــر بع ــأبدأ بذك وس
ــاملًا  ــم ش ــل كان تعريفه ــم(، ب ــرآن الكري ــدي للق ــر المقاص ــرف )التفس ــن ع ــد م ــي لم أج بأنن
للتفســر المقاصــدي للنصــوص الشرعيــة بشــكل عــام قرآنًــا وســنة -. وسأتوســل بهــذه التعريفــات 

ــار. ــف المخت ــول إلى التعري للوص

يقــول الدكتــور أحمــد الريســوني - في تعريــف )التفســر المقاصــدي( -: هــو" النظــر والبحــث 
ــا  ــتخراج معانيه ــرها واس ــم تفس ــا، ث ــن أحكامه ــاة م ــح المتوخ ــوص والمصال ــد النص في مقاص

ــف " )1(. ــف ولا تعس ــح دون تكل ــد ومصال ــن مقاص ــا لاح م ــق م ــا وف ومقتضياته

وأمــا الدكتــور نــور الديــن قــراط فعرفــه بقولــه: " هــو أن نفقــه النصــوص الشرعيــة الجزئيــة 

ــط  ــات، وترتب ــور الكلي ــول مح ــات ح ــدور الجزئي ــث ت ــة؛ بحي ــة الكلي ــد الشريع ــوء مقاص في ض

ــال " )2(. ــا بح ــل عنه ــة، ولا تنفص ــا الحقيقي ــكام بمقاصده الأح

)	(  النص والمصلحة بن التطابق والتعارض، مجلة إسلامية المعرفة، العدد )13(، )ص62(.
)	(  التعليل المقاصدي في القرآن الكريم، مجلة الإحياء، العددان )30( و)31(، 2009م.
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ــي  ــي تعط ــدي( وه ــر المقاص ــح )التفس ــا لمصطل ــرت عليه ــي عث ــات الت ــي التعريف ــذه ه ه

تصــورًا واضحًــا لهــذا المصطلــح، رغــم أنهــا -كــا ذكــرت- تشــمل النصــوص الشرعيــة بقســميها 

ــو(. ــر المتل ــو وغ ــي المتل )الوح

ــوني -  ــور الريس ــف الدكت ــتثناء تعري ــا - باس ــات أنه ــذه التعريف ــى ه ــات ع ــن الملاحظ وم

ذكــرتْ جانــب الفهــم والفقــه للنــص، وتوقفــت عنــد ذلــك، وهــذا - بنظــري- لا يعــد تفســرًا، 

ــم  ــه: " ث ــف في تعريف ــوني يضي ــد الريس ــك نج ــرية؛ ولذل ــة التفس ــوة الأولى للعملي ــو الخط ــل ه ب

ــة،  ــيع دلالات الآي ــا: توس ــف أيضً ــلي أضي ــا...  ". ولع ــا ومقتضياته ــتخراج معانيه ــرها واس تفس

ــة. ــرية المتعارض ــوال التفس ــح الأق وترجي

وقــد خرجــت بتعريــف مختــار لـ)التفســر المقاصــدي للقــرآن الكريــم( حيــث عرفتــه بأنــه: بيــان 

المعنــى المــراد مــن الخطــاب القــرآني، وتوســيع دلالاتــه، وترجيــح الأقــوال التفســرية المتعارضــة، بنــاءً 

عــى الغايــات التــي نــزل القــرآن لأجلهــا.

ولا بــد - قبــل الانتقــال إلى المطلــب الثالــث - مــن الإشــارة إلى ضابــط مهــم لضــان تطبيــق 

ــرآن  ــات الق ــره لآي ــاء تفس ــسر أثن ــاة المف ــه مراع ــي ب ــح، أعن ــكل الصحي ــدي بالش ــر المقاص التفس

ــق  ــع الطري ــك لقط ــياق)1(؛ وذل ــة والس ــور واللغ ــي: المأث ــرى وه ــر الأخ ــد التفس ــم قواع الكري

عــى ذوي الاتجاهــات المنحرفــة غــر الملتزمــة بضوابــط التفســر، التــي تتــذرع بالمقاصــد في فهمهــا 

ــد  ــه لا ب ــار- إلا أن ــا للاختص ــف طلبً ــره في التعري ــط - وإن لم أذك ــذا الضاب ــم. وه ــرآن الكري للق

ــرآن. ــات الق ــره لآي ــه وتفس ــه في فهم ــزام ب ــتحضاره والالت ــن اس ــسر م للمف

)	(  ينظر: التفسر أساسياته واتجاهاته، )ص222-207(.
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  المطلب الثالث: العلاقة بين علم التفسير وعلم المقاصد:
علــم مقاصــد الشريعــة ليــس مقصــودًا لذاتــه، وإنــا يــراد بــه - فيــا يــراد - إعالــه واســتثاره في 

فهــم النصــوص الشرعيــة وتوجيههــا، وهــذا يكــون عــى الخصــوص " في النصــوص ظنيــة الدلالــة؛ 

إذ يســتعن المجتهــد بالمقاصــد في فهــم النصــوص واختيــار المعنــى المناســب لتلــك المقاصــد وتوجيــه 

معنــى النــص بــا يخدمهــا " )1(.

ــل  ــد، ب ــال المقاص ــالات إع ــن مج ــالاً م ــنة مج ــا وس ــة قرآنً ــوص الشرعي ــون النص ــك تك وبذل

ــول  ــدي. يق ــر المقاص ــاج إلى النظ ــادي يحت ــال اجته ــد أول مج ــم المقاص ــن في عل ــض الباحث ــا بع عده

الدكتــور أحمــد الريســوني: " ولعــل أول مجــال اجتهــادي يتوقــف عــى النظــر المقاصــدي ويســتفيد منــه 

ــا أو ســنة " )2(.  هــو مجــال فهــم النصــوص وتفســرها ســواء كانــت قرآنً

ويؤكــد الدكتــور يوســف البــدوي عــى كــون النصــوص الشرعيــة أول مجــال لإعــال المقاصــد 

بقولــه: " المجــال الأول: فهــم النصــوص وتفســرها ومعرفــة دلالتهــا " )3( ،ويــشرح ذلــك بقولــه: "من 

ــع الفســاد  ــاده ودف ــح عب ــق مصال ــه وتحقي ــق عبوديت ــه أن الشــارع قصــد مــن أحكامــه تحقي المســلَّم ب

عنهــم، فــإذا وردت نصــوص شرعيــة تحتــاج إلى التفســر والبيــان، فــإن هــذه النصــوص تفــسر ويحــدد 

نطــاق تطبيقهــا ومجــال إعالهــا في ضــوء المصالــح والمقاصــد التــي وردت هــذه النصــوص لتحقيقهــا 

والِحكــم التــي جــاءت مــن أجلهــا "  )4(.

غــر أنــه بالنظــر إلى جهــود العلــاء في تفســر النصــوص الشرعيــة وبيــان مدلولاتها يظهــر وجود 

مــدارس ومناهــج في فهــم تلــك النصــوص، ومــرد ذلــك إلى طبيعــة ونوعيــة الأصــول التــي يســتند 

إليهــا أصحــاب كل اتجــاه. يقــول الدكتــور الريســوني: " إن تفســر النصــوص الشرعيــة يتجاذبــه عــادة 

)	(  طرق الكشف عن مقاصد الشارع، )ص46(.
)	(  الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، )ص92(.
)	(  مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، )ص115(.

)	(  المصدر السابق، )ص115(.
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اتجاهــان: اتجــاه يقــف عنــد ألفــاظ النصــوص وحرفيتهــا مكتفيًــا بــا يعطيــه ظاهرهــا. واتجــاه يتحــرى 

مقاصــد الخطــاب ومراميــه... " )1(.

ويمثــل الاتجــاه الأول أصحــاب المدرســة الظاهريــة)2(. وإذا كان لــكل اتجــاه فكــري أو مذهــب 

فقهــي خصائصــه وســاته التــي تميــزه؛ فــإن للمدرســة الظاهريــة خصائــص عامــة في فهــم الألفــاظ 

ــذه  ــل إلى أن " ه ــص؛ فتوص ــذه الخصائ ــي ه ــن الخادم ــور الدي ــور ن ــع الدكت ــد تتب ــوص، وق والنص

الخصائــص تتفــق جميعهــا عــى خاصية الأخــذ بالظاهــر؛ أي: الأخــذ بظواهــر النصــوص والإجماعات، 

وعــدم الالتفــات إلى مــا وراء تلــك النصــوص والإجماعــات مــن أسرار ومقاصــد وتعليــل ونظــر بوجه 

عــام « )3(.

ــذه  ــل ه ــس بتعلي ــا، ولي ــة ومنطوقه ــوص الشرعي ــاظ النص ــر بألف ــل الظاه ــد أه ــبرة عن فالع

ــا. ــا ومقاصده ــر في حِكمه ــا أو النظ ــوص وأحكامه النص

أمــا الاتجــاه الثــاني فتمثلــه المدرســة المقاصديــة، وهــذا الاتجــاه يســتند إلى التســليم العــام بكــون 

الشريعــة لهــا مقاصــد وحِكــم في عمــوم أحكامهــا ونصوصهــا.

ــددة  ــان مح ــة ومع ــد معين ــه مقاص ــص ل ــب الن ــون صاح ــن ك ــاً م ــق دائ ــاه ينطل ــذا الاتج وه

عنــده، هــي التــي أراد تبليغهــا للمخاطــب، وأراد مــن المخاطــب فهمهــا واســتيعابها وأخذهــا بعــن 

ــار)4(. الاعتب

)	(  مدخل إلى مقاصد الشريعة، )ص9-8(.
)	(  ينظر: من أعلام الفكر المقاصدي، )ص111(.

)	(  الدليل عند الظاهرية، )ص39(.
ــة  )	(  ينظــر: الفكــر المقاصــدي قواعــده وفوائــده، )ص92 - 93(. وللاســتزادة في موضــوع تفســر القــرآن بــن المدرســتن الظاهري
والمقاصديــة ينظــر مقــال بعنــوان: فهــم النصــوص الشرعيــة بــن النظــر الظاهــري والنظــر المقاصــدي، مجلــة الوعــي الإســلامي، العــدد 

.)532(
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ــا،  ــه وأهدافً ــدَ ل ــهِ مقاص ــرآنِ وأهدافِ ــدِ الق ــن مقاص ــل م ــذي يجع ــو ال ــح ه ــسر الناج و" المف

فالقــرآنُ الكريــمُ رســالةُ الله إلى البــشِر، وفي ثنايــاهُ نظــامٌ شــاملٌ وتشريــعٌ كامــلٌ ومنهــجٌ واقعــيٌّ يُراعِــي 

قُــهُ تعاليمُــهُ مــن تــوازنٍ بــن متطلبــاتِ الــروحِ والجســدِ وبــنَ مصالــح الفــردِ  الفطــرةَ الإنســانيةَ بــا تحقِّ

عَ فيــه، وينبغــي أن تكون  والمجتمــعِ... فعــى المفــسر: أن يحــددَ أهدافَــهُ مــن كتابــةِ التفســرِ قبــل أن يَــشْرُ

تلــك الأهــدافُ مواكبــةً -كــا ذكرنــا- لأهــدافِ القــرآنِ ومقاصِــدِهِ " )1(. 

)	(  نحو منهج أمثل لتفسر القرآن، )ص15-14(.
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المبحث الثاني
التفســير المقاصــدي عنــد العلامة الشــنقيطي - الجانب النظري

  المطلب الأول: موقف الشنقيطي من الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم:

ــا  ــم - م ــرآن الكري ــات الق ــة في آي ــدة الموضوعي ــمى بالوح ــا يس ــسر في ــب المف َ مذه ــنُّ  إن تَبَ

ــاه  ــة الاتج ــوة الأولى في دراس ــد الخط ــن -؛ يع ــد مع ــام ومقص ــدف ع ــت ه ــا تح ــؤدي إلى انتظامه ي

ــسر. ــذا المف ــد ه ــدي عن المقاص

ــرة  ــة النظ ــاول أهمي ــن: الأول يتن ــب في فرع ــذا المطل ــت ه ــد جعل ــذه المقص ــول إلى ه وللوص

الشــمولية عنــد النظــر في آيــات القــرآن، وأمــا الثــاني فيجيــب عــى تســاؤل مفــاده: هــل كانــت نظــرة 

الشــنقيطي شــمولية عنــد تفســره لآيــات القــرآن بمعنــى أنــه كان مســتحضًرا لمقاصــد القــرآن الكليــة 

أثنــاء تفســره للمفــردة أو العبــارة القرآنيــة؟

الفرع الأول: أهمية النظرة الشمولية عند تفسر القرآن الكريم:
ــة  ــن أهمي ــكلام ع ــك بال ــد لذل ــنقيطي أمه ــد الش ــة عن ــدة الموضوعي ــاب الوح ــوج ب ــل ول قب
النظــرة الشــمولية عنــد النظــر في آيــات القــرآن الكريــم، وأثــر ذلــك في حســن فهــم المعــاني الجزئيــة 

في ضــوء الكليــات العامــة والغايــات التــي نــزل القــرآن لأجلهــا.

ولعــل كلام الفراهــي عــن مــا أســاه بـ)النظــام( يمكــن الاســتفادة منــه في موضوعنــا؛ فــكِلا 
الفكرتــن -ســواء )النظــرة الكليــة لآيــات القــرآن( أو )نظــام القــرآن(- تؤديــان إلى نتيجــة واحــدة.

يقــول -  - في تعريــف )النظــام(: " مرادنــا بـ)النظــام( أن تكــون الســورة كلامًــا واحــدًا، 

ثــم تكــون ذات مناســبة بالســورة الســابقة واللاحقــة أو بالتــي قبلهــا أو بعدهــا... وعــى هــذا الأصــل 

تــرى القــرآن كلــه كلامًــا واحــدًا ذا مناســبة وترتيــب في أجزائــه مــن الأول إلى الآخــر" )1(. 

)	(  دلائل النظام، )ص75-74(.
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وممــا يــدل عــى أهميــة النظــرة الكليــة عنــد تدبــر كتــاب الله  قولــه: " الــكلام لا يلتئــم 

بعضــه ببعــض إلا بجامــع يشــتمل عــى أشــتات المطالــب، والجامــع يكــون أعــى وأوســع، كــا أن 

الإنســان يشــمل الأفــراد التــي تحتــه، وهكــذا يعــرج مــن الأخــص إلى الأعــم، فمــن طلــب النظــم 

ــا " )1(. لا بــد أن ينظــر فــوق مــا يــراه حتــى يجــد جامعًــا عامًّ

ــوء  ــرآن في ض ــر الق ــن تدب ــي أن " م ــن كلام الفراه ــا م ــروج به ــن الخ ــي يمك ــة الت والخلاص

)النظــام(؛ فــلا شــك أنــه لا يخطــئ في فهــم معانيــه؛ وذلــك لأن النظــام قــد يبــن لــه ســمت الــكلام، 

وينفــي عنــه تشــاكس المعــاني، ويــرد الأمــور إلى الوحــدة " )2(.

ولعــل هــذا الأمــر لم يكــن غائبًــا عــن ابــن عاشــور وهــو يكتــب تفســره "التحريــر 

والتنويــر«؛ بــل نــص عليــه في مقدمتــه فقــال - أثنــاء ذِكــره للقضايــا التــي اهتــم بهــا في تفســره-: 

ــيَ بــه  ــزَعٌ جليــلٌ قــد عُنِ " واهْتَمَمْــتُ أيضًــا ببيــانِ تناسُــبِ اتِّصــالِ الآيِ بَعْضِهــا ببَِعْــضٍ، وهُــو مَنْ

رَرِ في تناسُــبِ  ى: "نَظْــمَ الــدُّ يــنِ البقِاعــي كتابــه الُمسَــمَّ ــفَ فيــه برهــانُ الدِّ يــنِ الــرازي، وألَّ فَخْــرُ الدِّ

ــورِ«... وَلَمْ أُغــادرْ سُــورةً إلّا بَيَّنْــتُ مــا أُحيــطُ بــه مِــن أغْراضهــا؛ لئِــلّا يَكــونَ الناّظِــرُ في  الآيِ والسُّ

فُــهُ عــن رَوْعــةِ  قــةٌ تَصْرِ ــرٌ متفرِّ ــا فقَِ تفســر القــرآنِ مَقْصُــورًا عــى بيــانِ مُفْرَداتــه ومعــاني جُمَلِــهِ كأنهَّ

ــه " )3(. ــعَ جَمال ــهُ روائ ــبُ عَنْ جُ ــجامه، وتَحْ انْسِ

ــال:  ــرآني فق ــاب الق ــم الخط ــلك في فه ــذا المس ــق ه ــد الحي بن الصدي ــتاذ عب ــد الأس ــد أك وق

ــه  ــر في دلالت ــا: النظ ــن: أحدهم ــص طريق ــن الن ــارع م ــراد الش ــم م ــد لفه ــول المجته ــإن لوص " ف

ــن  ــة إذا لم يمك ــة الجزئي ــى الأدل ــا ع ــة، وتقديمه ــة التشريعي ــد الكلي ــة القواع ــع ملاحظ ــة، م اللغوي

ــة ")4(. ــد الشريع ــر في مقاص ــا: النظ ــا. ثانيه ــع بينه الجم

)	(  المصدر السابق، )ص33(.
)	(  الفراهي، المصدر السابق، )ص5(.

)	(  التحرير والتنوير، )8/1(.
)	(  نقــد مقــال في مســائل مــن علــم الحديــث والفقــه وأصولــه وتفضيــل بعــض المذاهــب، )ص100. وينظــر: نظريــة المقاصــد عنــد 
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ــن  ــه ع ــاء حديث ــك أثن ــوني، وذل ــور الريس ــج الدكت ــذا المنه ــن ه ــكلام ع ــع في ال ــن توس ومم

مســالك الاجتهــاد المقاصــدي، حيــث جعــل المســلك الثــاني بعنــوان: )الجمــع بــن الكليــات العامــة 

ــة،  ــات النصي ــة: الكلي ــات العام ــي بالكلي ــوان: " وأعن ــذا العن ــت ه ــال تح ــة(: وق ــة الخاص والأدل

ــتقرائية ".  ــات الاس والكلي

ــل: »لا  ــة: مث ــنة الصحيح ــرآن والس ــوص الق ــاءت في نص ــي ج ــي الت ــة: ه ــات النصي فالكلي

ــاتِ «)2(. ــاَلُ باِلنِّيَّ ــاَ الْأعَْ ار «)1(، و» إنَِّ رَ ولا ضَِ ضََ

ــن  ــدد م ــتقراء ع ــق اس ــن طري ــا ع ــل إليه ــي يتوص ــي الت ــتقرائية: فه ــات الاس ــا الكلي أم

النصــوص والأحــكام الجزئيــة، كحفــظ الضروريــات والحاجيــات والتحســينيات وســائر المقاصــد 

العامــة للشريعــة، والقواعــد الفقهيــة الجامعــة، مثــل: " الــضرورات تبيــح المحظــورات "، و" المشــقة 

ــر". ــب التيس تجل

وأعنــي بالأدلــة الخاصــة - أو الأدلــة الجزئيــة -: الأدلــة الخاصــة بمســائل معينــة، كآيــة كــذا 

الدالــة عــى كــذا، أو الحديــث الفــلاني الــدال عــى حكــم المســألة الفلانيــة، أو الأقيســة الجزئيــة.

فــلا بــد للمجتهــد، وهــو ينظــر في هــذه الجزئيــات، مــن اســتحضار كليــات الشريعــة 

ومقاصدهــا العامــة وقواعدهــا الجامعــة. لا بــد مــن مراعــاة هــذه وتلــك في آن واحــد، ولا بــد أن 

ــا عــى هــذه وتلــك معًــا: أعنــي الأدلــة الكليــة، والأدلــة الجزئيــة. فهــذا ضرب  يكــون الحكــم مبنيًّ

ــالكه... ــن مس ــلك م ــدي ومس ــاد المقاص ــن ضروب الاجته م

ــات  ــن كلي ــق ب ــادي المنس ــلك الاجته ــذا المس ــى ه ــرة - ع ــر م ــاطبي - غ ــه الش ــد نب وق

ــم،  ــع والأه ــع الجام ــن الموض ــذا. ولك ــارات إلى ه ــدة إش ــت ع ــد تقدم ــا. وق ــة وجزئياته الشريع

الإمام الشاطبي، )ص344(.
ــوع، النهــي  ــاب البي ــة، القضــاء في المرفــق( )4/ 1078(؛ والحاكــم في »مســتدركه« )كت ــاب الأقضي )	(  رواه مالــك في »الموطــأ« )كت

ــذة( )2/ 57( برقــم: )2358(. ــة والمخــاضرة والمناب عــن المحاقل
)	(  رواه البخاري في »صحيحه« )كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله( )1/ 6( برقم: )1(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ــي  ــألة الت ــي المس ــة(، وه ــاب )الأدل ــن كت ــألة الأولى م ــو المس ــوع، ه ــذا الموض ــه ه ــج في ــذي عال ال

ــن  ــلاث، م ــب الث ــى المرات ــة ع ــد المحافظ ــى قص ــة " ع ــا مبني ــة كله ــأن الشريع ــر ب ــا بالتذك افتتحه

الضروريــات، والحاجيــات، والتحســينيات "، وأن هــذه الكليــات: " تقــي عــى كل جزئــي تحتهــا، 

ــة ". ــول الشريع ــي أص ــل ه ــه، ب ــي إلي ــات كلي تنته ــذه الكلي ــوق ه ــس ف إذن لي

ثــم قــال: " وإذا كان كذلــك، وكانــت الجزئيــات -وهــي أصــول الشريعــة فــا تحتها- مســتمدة 

ــواع الموجــودات -  ــة - شــأن الجزئيــات مــع كلياتهــا في كل نــوع مــن أن مــن تلــك الأصــول الكلي

فمــن الواجــب اعتبــار تلــك الجزئيــات بهــذه الكليــات، عنــد إجــراء الأدلــة الخاصــة مــن الكتــاب 

ــذ  ــن أخ ــا. فم ــن كلياته ــتغنية ع ــات مس ــون الجزئي ــال أن تك ــاس؛ إذ مح ــاع والقي ــنة والإجم والس

بنــص- مثــلًا - في جزئــي، معرضًــا عــن كليــه، فقــد أخطــأ ".

ثــم قــال: " وكــا أن مــن أخــذ بالجزئــي معرضًــا عــن كليــه فقــد أخطــأ، فكذلــك مــن أخــذ 

ــا في كل مســألة ". ــد مــن اعتبارهمــا معً ــه "؛ " فــلا ب ــكلي معرضًــا عــن جزئي بال

ــب  ــرض، يج ــألة تع ــكل مس ــل، ف ــاد الأكم ــو الاجته ــذا ه ــق، وه ــاد الح ــو الاجته ــذا ه فه

ــة والمقاصــد العامــة للشريعــة. والــذي يقتــصر  ــة الكلي ــة، وعــى الأدل ــة الجزئي عرضهــا عــى الأدل

في اجتهــاده وفتــواه عــى مــا فهمــه مــن دليــل جزئــي؛ لا يقــل اجتهــاده قصــورًا واختــلالاً عمــن ألم 

بــيء مــن مقاصــد الشريعــة ثــم أخــذ يفتــي ويحكــم دون مراجعــة ونظــر في الأدلــة الخاصــة لــكل 

مســألة؛ فكلاهمــا قــاصر مقــصر عــن درجــة الاجتهــاد الأمثــل)1(.

مــن خــلال مــا ســبق تتضــح لنــا قضيــة مهمــة " مــن منهــاج فهــم نصــوص الشريعــة، وهــي 

أهميــة الاعتــاد عــى الكليــات التشريعيــة وتحكيمهــا في فهــم النصــوص الجزئيــة وتوجيههــا. وهــو 

نــوع مــن رد المتشــابهات إلى المحكــات، والجزئيــات إلى الكليــات ")2(. 

)	(  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )ص342-344( باختصار.
)	(  المصدر السابق، )ص4(.
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ــه  ــزءًا ويفهم ــسُر ج ــعَ المف ــلًا، دون أن يَقْتَطِ ــص كام ــوء الن ــكلام في ض ــم ال ــد أن يُفه ــلا ب ف

ــه. ــرآن كل ــو الق ــم ه ــرآن الكري ــة الق ــص في حال ــرده، والن بمف

الفرع الثاني: نظرة الشنقيطي الشمولية عند تفسره للقرآن الكريم:
بعــد هــذه المقدمــة نــأتي إلى شــيخنا الشــنقيطي الــذي يريــح الباحــث مــن عنــاء تلمــس مذهبــه 
ــو في  ــرآن، وه ــرآن بالق ــر الق ــو تفس ــره ه ــف تفس ــن تألي ــده م ــث إن مقص ــألة؛ حي ــذه المس في ه

ــات القــرآن الكريــم. ــه نــوع مــن النظــر الشــمولي لآي حقيقت

ــي كان  ــر الموضوع ــرى أن التفس ــا ن ــر عندم ــنقيطي أكث ــد الش ــمولية عن ــرة الش ــح النظ وتتض
لــه محــلٌّ في "تفســره«؛ فعــى الرغــم مــن أن الشــنقيطي لم يقصــد هــذا النــوع مــن التفســر، إلا أن 

بــذوره كانــت حــاضرة عنــده عــى شــكل شــذرات هنــا وهنــاك.

ــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ــه تع ــر قول ــه - في تفس ــواء« قول ــك في » الأض ــة ذل ــن أمثل وم
پ پ پ( ]البقــرة:257[-: " صرح في هــذه الآيــة الكريمــة بــأن الله ولي المؤمنــن، وصرح في آيــة أخــرى 
بأنــه وليهــم، وأن رســول الله  وليهــم، وأن بعضهــم أوليــاء بعــض، وذلــك في قولــه تعــالى: 
)ې ې ې ى ى ئا( ]المائــدة:55[ الآيــة. وقــال: )ک گ گ گ گ( ]التوبــة:71[. 

وصرح في موضــع آخــر بخصــوص هــذه الولايــة للمســلمن دون الكافريــن، وهــو قولــه تعــالى: )ئى ئي 
ــه  أولى  ــأن نبي ــر ب ــع آخ ــد:11[. وصرح في موض بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ( ]محم

ــة  ــن في آي ــزاب:6[، وب ــالى: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ( ]الأح ــه تع ــو قول ــهم، وه ــن أنفس ــن م بالمؤمن
)البقــرة( هــذه، ثمــرة ولايتــه تعــالى للمؤمنــن، وهــي إخراجــه لهــم مــن الظلــات إلى النــور بقولــه تعــالى: 
ــاب  ــه إذه ــرة ولايت ــن ثم ــر أن م ــع آخ ــن في موض )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(، وب

ــه تعــالى:  ــه تعــالى بإيانهــن وتقواهــم، وذلــك في قول ــه، وبــن أن ولايتهــم ل الخــوف والحــزن عــن أوليائ
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( ]يونــس:62[. وصرح في موضــع آخــر أنــه تعــالى ولي 

نبيــه  ، وأنــه أيضــا يتــولى الصالحــن، وهــو قولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ(  ]الأعــراف:196[" )1(. 

)	(  أضواء البيان، )1/ 158(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ــح  ــم وض ــة، ث ــوع الولاي ــن موض ــت ع ــي تحدث ــات الت ــع الآي ــنقيطي جم ــإن الش ــذا ف وهك
ــد. ــوع واح ــك موض ــي دارت في فل ــات الت ــذه الآي ــن ه ــود م المقص

ــن  ــكل م ــي ش ــم« وه ــرآن الكري ــوء الق ــات الله  في ض ــوان: »صف ــالة بعن ــه رس ــا أن ل ك
ــي. ــر الموضوع ــكال التفس أش

ومــن النظــر الشــمولي للقــرآن الكريــم عنــد الشــنقيطي مــا امتــاز بــه -  - من اســتخدامه 
للقواعــد الكليــة في الاســتدلال عــى الأحــكام. ومــن الأمثلــة عــى ذلك: 

قــال تعــالى: )ۇٴ ۋ ۋ ۅ(  ]المائــدة:2[. قــال -  -: " يعنــي إن شــئتم، فــلا يــدل هــذا 
ــإن كل شيء كان  ــرآن، ف ــتقراء في الق ــه الاس ــدل ل ــلال، وي ــد الإح ــاد عن ــاب الاصطي ــى إيج ــر ع الأم
جائــزًا، ثــم حــرم لموجــب، ثــم أمــر بــه بعــد زوال ذلــك الموجــب، فــإن ذلــك الأمــر كلــه في القــرآن 
للجــواز... وبهــذا تعلــم أن التحقيــق الــذي دل عليــه الاســتقراء التــام في القــرآن أن )الأمــر بالــيء 
بعــد تحريمــه يــدل عــى رجوعــه إلى مــا كان عليــه قبــل التحريــم مــن إباحــة أو وجــوب(، فالصيــد 
قبــل الإحــرام كان جائــزًا، فمنــع للإحــرام، ثــم أمــر بــه بعــد الإحــلال بقولــه: )ۇٴ ۋ ۋ ۅ(، 

فرجــع لمــا كان عليــه قبــل التحريــم، وهــو الجــواز ")1(.

ــالى: )ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ(  ــه تع ــد قول ــه -  - عن ــا: كلام ــة أيضً ــن الأمثل وم
ــر( )2(. ــب التيس ــقة تجل ــدة )المش ــن قاع ــج:78[ ع ]الح

وهكذا نرى عناية الشنقيطي بالقواعد العامة في أصول التشريع في استنباط الأحكام.

ــة للخطــاب  ــه )النظــرة الكلي ــا يمكــن أن نطلــق علي ــاء الشــنقيطي ب ــا اعتن ــن لن ممــا ســبق يتب

القــرآني(، وأن نظرتــه أثنــاء تفســره لآيــات القــرآن الكريــم لم تكــن نظــرة تجزيئيــة، بل كان مســتحضًرا 
لمقاصــد القــرآن، أثنــاء تناولــه للآيــة بالبيــان.

)	(  أضواء البيان، )1/ 326(.

)	(  أضواء البيان، )5/ 300(.
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  المطلب الثاني: مصطلحات الشنقيطي للتعبير عن المقاصد:
هنــاك مجموعــة مــن المصطلحــات التــي اســتخدمها الشــنقيطي وعــبرَّ بهــا عــن المقاصــد. مــن 

هــذه المصطلحــات: 

أولاً: الحكمة:

قــال -  - عنــد تفســره لقولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]النســاء:34[-: " وأشــار بقولــه: )ڀ ڀ ڀ ٺ( إلى أن الكامــل 

ــاً عــى الضعيــف الناقــص خلقــة. ولهــذه  ــه يناســب حالــه، أن يكــون قائ في وصفــه وقوتــه وخلقت

ــب  ــره مترق ــى غ ــوم ع ــن يق ــا؛ لأن م ــى مراثه ــا ع ــه مضاعفً ــل مراث ــا جع ــار إليه ــة المش الحكم

للنقــص، ومــن يقــوم عليــه غــره مترقــب للزيــادة، وإيثــار مترقــب النقــص عــى مترقــب الزيــادة 

ظاهــر الحكمــة ")1(.

ثانيًا: العِلَّة:

قــال -  -: " والتحقيــق أن علــة الربــا في النقديــن كونهــا جوهريــن نفيســن. همــا ثمــن 

ــا في جميــع أقطــار الدنيــا، وهــو قــول مالــك والشــافعي، والعلــة فيهــا قــاصرة عليهــا  الأشــياء غالبً

عندهمــا، وأشــهر الروايــات عــن أحمــد أن العلــة فيهــا كــون كل منهــا مــوزون جنــس، وهــو مذهــب 

أبي حنيفــة. وأمــا الــبر والشــعر والتمــر والملــح فعلــة الربــا فيهــا عنــد مالــك الاقتيــات والادخــار، 

وقيــل وغلبــة العيــش فــلا يمنــع ربــا الفضــل عنــد مالــك وعامــة أصحابــه إلا في الذهــب بالذهــب 

والفضــة بالفضــة، والطعــام المقتــات المدخــر بالطعــام المقتــات المدخــر... وإنــا جعــل مالــك العلــة مــا 

ذكــر؛ لأنــه أخــص أوصــاف الأربعــة المذكــورة ")2(.

)	(  أضواء البيان، )1/ 104(.

)	(  أضواء البيان، )1/ 174(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

الغرض:  ثالثًا: 

ــن  ــل زم ــورة في تطوي ــت محص ــروء ليس ــة ق ــدة ثلاث ــل الع ــة جع ــال -  -: " حكم ق

ــرر  ــن بتك ــى الظ ــب ع ــى يغل ــق حت ــاء المطلِّ ــاط لم ــا: الاحتي ــم منه ــرض الأعظ ــل الغ ــة، ب الرجع

ــك  ــى ذل ــض ع ــلاث حي ــة ث ــه. ودلال ــل من ــى حم ــتمل ع ــم لم يش ــرات أن الرح ــلاث م ــض ث الحي

أبلــغ مــن دلالــة حيضــة واحــدة، ويوضــح ذلــك أن الطلقــة الثالثــة لا رجعــة بعدهــا إجماعًــا ")1(.

  المطلب الثالث: اعتباره للمقاصد العامة للإسلام:

قــال -  - في تفســر قولــه تعــالى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ــع  ــا جمي ــلا فيه ــل وع ــل الله ج ــة أجم ــة الكريم ــذه الآي : " وه
 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ(   ]الإسراء: 9[)2(

ــه  ــى وج ــا ع ــا تفصيله ــو تتبعن ــا، فل ــا وأصوبه ــرق وأعدله ــر الط ــدى إلى خ ــن اله ــرآن م ــا في الق م

ــا  ــه مــن الهــدى إلى خــري الدني ــع مــا في ــع القــرآن العظيــم لشــمولها لجمي ــا عــى جمي الكــال لأتين

ــدى  ــن ه ــرة م ــة كث ــات مختلف ــرة في جه ــلا واف ــنذكر جم ــالى س ــاء الله تع ــا إن ش ــرة. ولكنن والآخ

القــرآن للطريــق التــي هــي أقــوم بيانــا لبعــض مــا أشــارت إليــه الآيــة الكريمــة، تنبيهــا ببعضــه عــى 

كلــه مــن المســائل العظــام، والمســائل التــي أنكرهــا الملحــدون مــن الكفــار، وطعنــوا بســببها في ديــن 

الإســلام، لقصــور إدراكهــم عــن معرفــة حكمهــا البالغــة ".

ــلًا: "  ــلامية قائ ــة الإس ــة للشريع ــد العام ــنقيطي -  - المقاص ــة الش ــن العلام ــم ب ث

ــد أهــل الأصــول  ــة: الأولى: درء المفاســد المعــروف عن ــع ثلاث ــي عليهــا مــدار الشرائ ــح الت فالمصال

ــة:  ــات. والثالث ــول بالحاجي ــل الأص ــد أه ــروف عن ــح المع ــب المصال ــة: جل ــات. والثاني بالضروري

ــينات  ــول بالتحس ــل الأص ــد أه ــروف عن ــادات المع ــن الع ــلاق ومحاس ــكارم الأخ ــى م ــري ع الج

ــات. والتتمي

)	(  أضواء البيان، )1/ 147(.
)	(  توسع الشيخ الشنقيطي في تفسر هذه الآية؛ حيث تناولها في نحو أربعن صفحة. ينظر: أضواء البيان، )3/ 54-17(.
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ــوم الطــرق  ــي هــي أق ــق الت ــم للطري ــح الثــلاث هــدى فيهــا القــرآن العظي وكل هــذه المصال

ــا هــي درؤهــا عــن ســتة أشــياء: ــات التــي هــي درء المفاســد إن وأعدلهــا: فالضروري

يِــن، وقــد جــاء القــرآن بالمحافظــة عليــه باقــوم الطــرق وأعدلهــا. كــا قــال تعــالى:  ل: الدِّ الأوَّ

ــال: )ۆ ۈ  ــة الأنف ــرة:179[، وفي آي )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(  ]البق

ۈ ۇٴ( ]الأنفــال: 39[، وقــال رســول الله : » أُمِــرْتُ أَنْ أُقَاتـِـلَ النَّــاسَ حَتَّــى يَشْــهَدُوا 

ــدًا رَسُــولُ اللهِ...« الحديــث)1( ، إلى غــر ذلــك مــن الأدلــة عــى المحافظــة  ــهَ إلِاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّ أَنْ لَا إلَِ

عــى الديــن.

ــك  ــا. ولذل ــرق وأعدله ــوم الط ــا باق ــة عليه ــرآن بالمحافظ ــاء الق ــد ج ــس، وق ــاني: النَّف والث

أوجــب القصــاص درءًا للمفســدة عــن الأنفــس، كــا قــال تعــالى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

.]178 ]البقــرة:  ک(  ک  ک  ڑ  )ڑ  وقــال:   ،]179 ]البقــرة:  ۆ( 

ــالى:  ــال تع ــا. ق ــرق وأعدله ــوم الط ــه بأق ــة علي ــرآن بالمحافظ ــاء الق ــد ج ــل، وق ــث: العق الثال

ــه:  ــدة: 90[ إلى قول )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ(  ]المائ

)ڄ ڄ ڄ(  ]المائــدة: 91[. وقــال : »  كُلُّ مُسْــكرٍِ حَــرَامٌ «)2(، وللمحافظــة عــى العقــل 

أوجــب  حــد الشــارب درءًا للمفســدة عــن العقــل.

الرابــع: النَّســب، وقــد جــاء القــرآن بالمحافظــة عليــه باقــوم الطــرق وأعدلهــا. ولذلــك حــرم 

ــه الحــد الــرادع، وأوجــب العــدة عــى النســاء عنــد المفارقــة بطــلاق أو مــوت  الزنــى وأوجــب في

لئــلا يختلــط مــاء الرجــل بــاء آخــر في رحــم امــرأة محافظــة عــى الأنســاب قــال تعــالى: )ژ ژ 

)	(  رواه البخــاري في  »صحيحــه« )كتــاب الإيــان، بــاب فــإن تابــوا وأقامــوا الصــلاة وآتــوا الــزكاة فخلــوا ســبيلهم( )1/ 14( برقــم: 
ــول الله( )1/ 39(  ــد رس ــه إلا الله محم ــوا لا إل ــى يقول ــاس حت ــال الن ــر بقت ــاب الْأم ــان، ب ــاب الإي ــه« )كت ــلم في »صحيح )25(؛ ومس

برقــم: )22(.
ــاب  ــاب في الإجــارة( )3/ 88( برقــم: )2261(؛ ومســلم في »صحيحــه« )كت ــاب الإجــارة، ب )	(  رواه البخــاري في »صحيحــه« )كت

الجهــاد والســر، بــاب فِي الْأمــر بالتيســر وتــرك التنفــر(، )5 / 141( برقــم: )1732(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ــالى: )ڀ ڀ  ــال تع ــات، وق ــن الآي ــك م ــو ذل ڑ ڑ ک ک ک ک گ( ]الإسراء: 32[، ونح

ــوخة  ــا منس ــى أنه ــة ع ــة الدال ــم والأدل ــة الرج ــا آي ــد قدمن ــور: 2[. وق ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(  ]الن

التــلاوة باقيــة الحكــم. وقــال تعــالى في إيجــاب العــدة حفظًــا للأنســاب: )ڃ ڃ چ 

چ چ چ( ]البقــرة: 228[ ، وقــال: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( ]البقــرة: 

234[، وإن كانــت عــدة الوفــاة فيهــا شــبه تعبــد لوجوبهــا مــع عــدم الخلــوة بــن الزوجــن. ولأجــل 

المحافظــة عــى النســب منــع ســقي زرع الرجــل بــاء غــره؛ فمنــع نــكاح الحامــل حتــى تضــع. قــال 

ــلاق: 4[. ــالى: )ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ(  ]الط تع

ــى  ــا. فنه ــرق وأعدله ــوم الط ــه بأق ــة علي ــرآن بالمحافظ ــاء الق ــد ج ــرْض، وق ــس: العِ الخام

ــن  ــذف ثان ــد الق ــة ح ــاه بفري ــه إن رم ــب علي ــه، أوج ــا يؤذي ــه ب ــم في أخي ــن أن يتكل ــلم ع المس

جلــدة. قــال تعــالى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ــه: )ی ئج ئح ئم  ــح. بقول ــة التقبي ــلم غاي ــة المس ــلا غيب ــلًّ وع ــح ج ــرات: 12[. وقب ڄ(  ]الحج
ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج( ]الحجــرات: 11[، وقــال في إيجــاب حــد 

القــاذف: )ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ(  ]النــور: 5-4[.

ــك  ــا. ولذل ــرق وأعجله ــوم الط ــه بأق ــة علي ــرآن بالمحافظ ــاء الق ــد ج ــال، وق ــادس: الم الس

منــع أخــذه بغــر حــق شرعــي، وأوجــب عــى الســارق حــد السرقــة وهــو قطــع اليــد كــا تقــدم. 

ــالى: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ(   ــال تع ق

وكل   .]38 ]المائــدة:  ٹ(   )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  وقــال:   ،]29 ]النســاء: 

ــه" )1(. ــدة عن ــال ودرءًا للمفس ــى الم ــة ع ــك محافظ ذل

)	(  أضواء البيان، )3/ 50-47(.
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  المطلب الرابع: تنبيهه على مقصد التيسير ورفع الحرج:

ــه الشــنقيطي إلى مقصــد التيســر ورفــع الحــرج في مواضــع كثــرة مــن تفســره، ومــن  وقــد نبَّ

أمثلــة ذلــك:

ــدة: 6[-: " الحــرج:  ــه تعــالى: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]المائ قــال -في تفســر قول

ــا  ــاء به ــي ج ــمحة الت ــة الس ــذه الحنيفي ــة: أن ه ــة الكريم ــذه الآي ــالى في ه ــن تع ــد ب ــق...  وق الضي

ســيدنا محمــد ، أنهــا مبنيــة عــى التخفيــف والتيســر، لا عــى الضيــق والحــرج، وقــد 

رفــع الله فيهــا الآصــار والأغــلال التــي كانــت عــى مــن قبلنــا.

ــة الكريمــة ذكــره جــل وعــلا في غــر هــذا الموضــع  ــه هــذه الآي ــى الــذي تضمنت وهــذا المعن

ــه: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ــرة:185[، وقول ــالى: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ(  ]البق ــه تع كقول

ٿ ٹ ٹ(  ]النســاء:28[. 

ومــن رفــع الحــرج في هــذه الشريعــة الرخصــة في قــصر الصــلاة في الســفر والإفطــار في رمضان 

فيــه، وصــلاة العاجــز عــن القيــام قاعــدًا وإباحــة المحظــور للــضرورة؛ كــا قــال تعــالى: )ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]الأنعــام:119[، إلى غــر ذلــك مــن أنــواع التخفيــف والتيســر، ومــا 

تضمنتــه هــذه الآيــة الكريمــة والآيــات التــي ذكرنــا معهــا مــن رفــع الحــرج، والتخفيــف في شريعــة 

نبينــا ، هــو إحــدى القواعــد الخمــس، التــي بُنــي عليهــا الفقــه الإســلامي" )1(.

  المطلب الخامس: اعتباره للمصلحة:
موضــوع المصالــح مــن أكثــر الموضوعــات التــي لقيــت اهتامًــا واســعًا في عصرنــا، ولا عجــب 
في ذلــك فقــد اختــصر علاؤنــا الشريعــة وغاياتهــا الأساســية في قاعــدة جلــب المصلحــة، وكان لهــذه 

.-  - المســألة موقــع مــن فكــر الشــنقيطي

)	(  أضواء البيان، )5/ 300(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ومــن كلامــه في تأصيــل هــذه القاعــدة: " وقــد جــاء القــرآن بجلــب المصالــح بأقــوم الطــرق 

وأعدلهــا، ففتــح الأبــواب لجلــب المصالــح في جميــع المياديــن، قــال تعــالى: )ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ(   ]الجمعــة:10[، وقــال: )ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ( ]البقــرة:198[، وقــال: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]النســاء: 29[. ولأجــل هــذا جــاء الــشرع الكريــم بإباحــة المصالــح 
المتبادلــة بــن أفــراد المجتمــع عــى الوجــه المــشروع، ليســتجلب كل مصلحتــه مــن الآخــر، كالبيــوع 

والإجــارات والأكريــة والمســاقاة والمضاربــة، ومــا جــرى مجــرى ذلــك "  )1(.

وقــال -  -: " ومــا زعمــه المشركــون واليهــود مــن أن النســخ مســتحيل عــى الله؛ لأنــه 
يلزمــه البــداء، وهــو الــرأي المتجــدد ظاهــر الســقوط، واضــح البطــلان لــكل عاقــل؛ لأن النســخ لا 
يلزمــه البــداء البتــة، بــل الله جــل وعــلا يــشرع الحكــم وهــو عــالم بــأن مصلحتــه ســتنقي في الوقــت 
المعــن، وأنــه عنــد ذلــك الوقــت ينســخ ذلــك الحكــم ويبدلــه بالحكــم الجديــد الــذي فيــه المصلحــة؛ 
فــإذا جــاء ذلــك الوقــت المعــن أنجــز جــل وعــلا مــا كان في علمــه الســابق مــن نســخ ذلــك الحكــم، 

الــذي زالــت مصلحتــه بذلــك الحكــم الجديــد الــذي فيــه المصلحــة " )2(.

ــى  ــتملة ع ــل المش ــل العل ــكام لأج ــشرع الأح ــلا ي ــل وع ــالله ج ــر:" ف ــع آخ ــال في موض وق

ــلا )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ــل وع ــه لا إلى الله ج ــراء إلي ــه الفق ــا إلى خلق ــود نفعه ــي يع ــح الت المصال
]إبراهيــم:8[.  ڎ(  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ــم  ــل الحك ــن أج ــكام م ــشرع الأح ــه ي ــوله  بأن ــالى وصرح رس ــد صرح تع وق

المنوطــة بذلــك التشريــع. وأصرح لفــظ في ذلــك لفظــة )مــن أجــل( وقــد قــال تعــالى: )ٱ ٻ ٻ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ــة «)3(. ــدة:32[ الآي ٹ ٹ ڤ ڤ(  ]المائ

)	(  أضواء البيان، )3/ 49(.
)	(  أضواء البيان، )2/ 446(.
)	(  أضواء البيان، )4/ 211(.
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الوقــوف عنــد ظواهــر  النظــر للمعــاني وعــدم  الســادس: تنبيهــه إلى  المطلــب    
الألفــاظ:

ــود  ــر مقص ــى غ ــب معن ــل إلى المخاطَ ــإذا وص ــه؛ ف ــن خطاب ــم م ــود المتكل ــو مقص ــى ه المعن
للمتكلــم فذلــك ناتــج عــن عــدم دقــة في التفســر؛ إمــا لأنــه اقتــصر عــى معطيــات اللغــة، أو لأنــه 
تدخــل بشــكل كبــر في التأويــل. ولا ينفــي هــذا احتــال أن يتوصــل المخاطــب إلى دلالات تحتملهــا 
اللغــة، دون أن تكــون مقصــودة للمتكلــم؛ إذ "ليــس كل محتمــل للفــظ مــرادًا بــه فيــه، وهــذا مــن 

نفيــس علــم الأصــول " كــا يقــول ابــن العــربي المالكــي)1(. 

ــد  ــف عن ــر واق ــص، غ ــن الن ــرادة م ــاني الم ــرًا إلى المع ــده ناظ ــنقيطي يج ــر الش ــع لتفس والمتتب
ــن  ــر، وم ــد الظاه ــوف عن ــن الوق ــر م ــن التحذي ــي ع ــا كان لا ين ــا، ك ــدًا عليه ــاظ، ولا جام الألف
أقوالــه في ذلــك: "وضابــط القيــاس الصحيــح هــو أن تكــون العلــة التــي علــق الشــارع بهــا الحكــم 
وشرعــه مــن أجلهــا موجــودة بتامهــا في الفــرع مــن غــر معــارض في الفــرع يمنــع حكمهــا فيــه. 
وكذلــك القيــاس المعــروف بـ)القيــاس في معنــى الأصــل( الــذي هــو الإلحــاق بنفــي الفــارق المؤثــر 
في الحكــم. فمثــل ذلــك لا تــأتي الشريعــة بخلافــه، ولا يعــارض نصــا، ولا يتعــارض هــو في نفســه، 
ــم  ــح، وقوله ــادح الفاض ــة الق ــل الظاهري ــى جه ــا ع ــتدل به ــك تس ــن ذل ــة م ــك أمثل ــنضرب ل وس
عــى الله وعــى رســوله وعــى دينــه أبطــل الباطــل الــذي لا يشــك عاقــل في بطلانــه وعظــم ضرره 
عــى الديــن بدعــوى أنهــم واقفــون مــع النصــوص، وأن كل مــا لم يــصرح بلفظــه في كتــاب أو ســنة 
فهــو معفــو عنــه، ولــو صرح بعلــة الحكــم المشــتملة عــى مقصــود الشــارع مــن حكمــة التشريــع، 

فأهــدروا المصالــح المقصــودة مــن التشريــع.

ــت في  ــا ثب ــك م ــن ذل ــه. فم ــرة لخلق ــار الظاه ــشرع المض ــه ي ــي أن ــا يقت ــى الله م ــوا ع وقال

الصحيحــن مــن حديــث أبي بكــرة  مــن أن النبــي  قــال: »لَا يَقْضِــنََّ حَكَــمٌ 
ــم  ــن الحك ــى ع ــح نه ــث الصحي ــذا الحدي ــي  في ه ــانُ«)2( فالنب ــوَ غَضْبَ ــنِْ وَهُ ــنَْ اثْنَ بَ

)	(  أحــكام القرآن، )191/1(. وينظر: بحث »نظريــة المعنى عند شراح الحديث النبوي«.
)	(  رواه البخــاري في »صحيحــه« )كتــاب الأحــكام، بــاب هــل يقــي القــاضي أو يفتــي وهــو غضبــان( )9/ 65( برقــم: )7158(؛ 
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ــه خــص وقــت الغضــب بالنهــي دون وقــت الرضــا؛ لأن  في وقــت الغضــب، ولا يشــك عاقــل أن
الغضــب يشــوش الفكــر فيمنــع مــن اســتيفاء النظــر في الحكــم؛ فيكــون ذلــك ســببًا لضيــاع حقــوق 
ــب،  ــة الغض ــص بحال ــي يخت ــه أن النه ــا إيضاح ــا قدمن ــة ك ــول الظاهري ــى ق ــزم ع ــلمن، فيل المس
ولا يتعداهــا إلى غرهــا مــن حــالات تشــويش الفكــر المانعــة مــن اســتيفاء النظــر في الحكــم. فلــو 
ــاف، أو كان في  ــب بأضع ــر الغض ــن تأث ــد م ــرا أش ــه تأث ــر علي ــرط يؤث ــزن مف ــاضي في ح كان الق
جــوع أو عطــش مفــرط يؤثــر عليــه أعظــم مــن تأثــر الغضــب، فعــى قــول الظاهريــة فحكمــه بــن 
ــه  ــز؛ لأن الله ســكت عن النــاس في تلــك الحــالات المانعــة مــن اســتيفاء النظــر في الحكــم عفــو جائ
في زعمهــم، فيكــون الله قــد عفــا للقــاضي عــن التســبب في إضاعــة حقــوق المســلمن التــي نصبــه 

ــاع...  الإمــام مــن أجــل صيانتهــا وحفظهــا مــن الضي

ا وقصدنــا التنبيــه عــى بطــلان أســاس دعواهــم، وهــو الوقوف  وأمثــال هــذا منهــم كثــرة جــدًّ
ــكام،  ــاط الأح ــي من ــي ه ــح الت ــم والمصال ــع والحك ــاني التشري ــر إلى مع ــر نظ ــن غ ــظ م ــع اللف م
ــر في الحكــم. واعلــم أن التحقيــق الــذي لا  ــه يؤث ــه وبين وإلحــاق النظــر بنظــره الــذي لا فــرق بين
شــك فيــه أن الله تعــالى يــشرع الأحــكام لمصالــح الخلــق،" فأفعالــه وتشريعاتــه كلهــا مشــتملة عــى 

الحكــم والمصالــح مــن جلــب المنافــع ودفــع المضــار" )1(.

  المطلب السابع: مراعاته مقاصد المكلفين:

ــاء  ــه أثن ــا قال ــك م ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــره، وم ــل في تفس ــذا الأص ــى ه ــنقيطي ع ــد الش يؤك
ــيَ عليهــا الفقــه الإســلامي، ومنهــا قاعــدة: "الأمــور تبــع  كلامــه عــن القواعــد الخمــس، التــي بُنِ

.-  - ــاتِ«" )2( كــا يقــول ــاَلُ باِلنِّيَّ ــاَ الْأعَْ ــل هــذه حديــث: »إِنَّ المقاصــد، ودلي

ومسلم في »صحيحه« )كتاب الْأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان(، )5/ 132( برقم: )1717(.
)	(  أضــواء البيان، )4/ 211( باختصار.

)	(  أضواء البيان، )5/ 301(. والحديث ســبق تخريجه.
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الثالث المبحث 
التفســير المقاصــدي عند العلامة الشــنقيطي - الجانــب التطبيقي

  المطلب الأول: تقصيد أحكام القرآن:
مصطلــح )التقصيــد( مســتعار مــن الإمــام الشــاطبي؛ حيــث ذكــره في »الموافقــات« - عندمــا 

ــال مــن الناظــر  عــدَّ الأمــور التــي تلــزم مفــسر القــرآن - حيــث قــال: " ومنهــا: أن يكــون عــى ب

والمفــسر والمتكلــم عليــه أن مــا يقولــه تقصيــد منــه للمتكلــم، والقــرآن كلام الله؛ فهــو يقــول بلســان 

بيانــه: هــذا مــراد الله..." )1(.

ــل -:  ــى التعلي ــن معن ــه ع ــاء كلام ــال - أثن ــل. ق ــي التعلي ــد يعن ــوني أن التقصي ــرى الريس وي

"والحقيقــة أننــا لــو أردنــا أن نضــع لمصطلــح )التعليــل( مرادفًــا واضحًــا، يناســب موضــوع المقاصد، 

ــو:  ــرادف ه ــذا الم ــكان ه ــل، ل ــألة التعلي ــول مس ــوم ح ــذي دار ذات ي ــدل ال ــن الج ــا ع ــد بن ويبع

مصطلــح )التقصيــد(؛ لأن تعليــل الأحــكام - في حقيقتــه - هــو تقصيــد لهــا؛ أي تعيــن لمقاصدهــا. 

فالتعليــل يســاوي التقصيــد " )2(. وهــذا المعنــى هــو المــراد في هــذا المطلــب. 

  وممــا قالــه الشــنقيطي في موضــوع التعليــل: "وقــد صرح تعــالى وصرح رســوله

ــة  ــك لفظ ــظ في ذل ــع. وأصرح لف ــك التشري ــة بذل ــم المنوط ــل الحك ــن أج ــكام م ــشرع الأح ــه ي بأن

)مــن أجــل( وقــد قــال تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

.)3( " ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(  ]المائــدة:32[ 

ومــن الأمثلــة الواضحــة عــى ذلــك: تعليلــه لبعــض الأحــكام الشرعيــة أثنــاء تفســره قولــه 

 ،]9 ]الإسراء:  ڦ(  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  تعــالى: 

)	(  ينظر: الموافقات، )284/4(.
)	(  ينظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )ص13(.

)	(  أضواء البيان، )4/ 211(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ومــن جوانــب هــدي القــرآن للتــي هــي أقــوم التــي ذكرهــا: جعلــه الطــلاق بيــد الرجــل، وإباحتــه 

ــن  ــه م ــر ل ــا ظه ــن -  - مم ــد ب ــارق. وق ــد الس ــع ي ــاص، وقط ــات، والقص ــدّد الزوج تع

الحكمــة في كل هــذه الأحــكام ذلــك)1(.

   المطلب الثاني: الاستدلال بالمقاصد على الأحكام:
ــة  ــراءات نظري ــى ق ــس ع ــم المؤس ــه التنظي ــر، ففي ــة للفك ــة المنهجي ــتدلال الغاي ــس الاس يعك

ــة أو  ــي: مقدم ــاصر ه ــة عن ــب ثلاث ــتدلال يتطل ــب لأن كل اس ــه التركي ــة، وفي ــائل منهجي ووس

ــات  ــن المقدم ــة ب ــة منطقي ــات، وعلاق ــك المقدم ــن تل ــة ع ــة لازم ــا، ونتيج ــتدَل به ــات يُس مقدم

ــة)2(. والنتيج

وفي هــذا المطلــب فــإن المقدمــات التــي يُســتدَل بهــا إنــا هــي )مقاصــد الشريعــة(، وأروم مــن 

جمــع النــاذج العمليــة لاســتدلال الشــنقيطي بالمقاصــد عــى آرائــه التــي خــرج بهــا إلى إثبــات أنــه 

كان ذا فهــم مقاصــدي في المســائل التــي بحثهــا في تفســره. 

وفيــا يــلي بعــض الأمثلــة الدالــة عــى توظيــف الشــنقيطي المقاصــد في الاســتدلال للأحــكام 

الشرعيــة، وقــد جعلتهــا في فــروع كــا يــلي: 

الفرع الأول: اســتدلاله بمقصد التيسر ورفع الحرج:

)چ چ چ چ  ومــن الأمثلــة عــى ذلــك: قولــه -في تفســر قولــه تعــالى: 

ــة:  ــة محتمل ــة الكريم ــذه الآي ــن( في ه ــة )م ــم أن لفظ ــدة:6[-: "اعل ڇ ڇ ڇ( ]المائ

لأن تكــون للتبعيــض، فيتعــن في التيمــم الــتراب الــذي لــه غبــار يعلــق باليــد. ويحتمــل أن تكــون 

ــار. ــه غب ــا ل ــن م ــلا يتع ــب، ف ــد الطي ــن الصعي ــن م ــح كائ ــك المس ــدأ ذل ــة، أي مب ــداء الغاي لابت

)	(  ينظر: أضواء البيان، )3/ 40-21(. 
)	(  ينظر: نظرية المقاصد عند الطاهر بن عاشور، )ص189(.
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فــإذا علمــت ذلــك، فاعلــم أن في هــذه الآيــة الكريمــة إشــارة إلى هــذا القــول الأخــر، وذلــك 
في قولــه تعــالى: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]المائــدة:6[، فقولــه: )ڎ ڈ( نكــرة في 
ســياق النفــي زيــدت قبلهــا )مــن(، والنكــرة إذا كانــت كذلــك، فهــي نــص في العمــوم... فالآيــة 
ــة، لأن  ــداء الغاي ــن لابت ــون م ــك ك ــب لذل ــرج، والمناس ــواع الح ــي في كل أن ــوم النف ــى عم ــدل ع ت
ــق  ــار يعل ــه غب ــا في ــوص م ــف بخص ــال، فالتكلي ــال أو الجب ــه إلا الرم ــس في ــلاد لي ــن الب ــرا م كث

ــة "  )1(. ــو مــن حــرج في الجمل ــد، لا يخل بالي

الفرع الثاني: استدلاله بالمصلحة:

قــال أثنــاء كلامــه عــن مســألة تعــدد الزوجــات: "ومــا يزعمــه بعــض الملاحــدة مــن أعــداء 
ديــن الإســلام، مــن أن تعــدد الزوجــات يلزمــه الخصــام والشــغب الدائــم المفــي إلى نكــد الحيــاة، 
ــذا  ــاً، وأن ه ــخطتن دائ ــن س ــو ب ــرى، فه ــخطت الأخ ــن س ــدى الضرت ــا أرضى إح ــه كل لأن
ــا في تعــدد  ليــس مــن الحكمــة، فهــو كلام ســاقط... وهــو في جنــب المصالــح العظيمــة التــي ذكرن
ــة النســاء، وتيســر التزويــج لجميعهــن، وكثــرة عــدد الأمــة لتقــوم بعددهــا  الزوجــات؛ مــن صيان
الكثــر في وجــه أعــداء الإســلام كلا شيء؛ لأن المصلحــة العظمــى يقــدم جلبهــا عــى دفــع المفســدة 

ــرى. الصغ

ــا أن المشــاغبة المزعومــة في تعــدد الزوجــات مفســدة، أو أن إيــلام قلــب الزوجــة  فلــو فرضن
ــا، كــا هــو معــروف  الأولى بالــضرة مفســدة، لقدمــت عليهــا تلــك المصالــح الراجحــة التــي ذكرن

في الأصــول...

ففــداء الأســارى مصلحــة راجحــة، ودفــع فدائهــم النافــع للعــدو مفســدة مرجوحــة، فتقــدم 
ــح -  ــدة أرج ــت المفس ــدة، أو كان ــة والمفس ــاوت المصلح ــا إذا تس ــة، أم ــة الراجح ــا المصلح عليه
ــر مــن المســلمن  كفــداء الأســارى بســلاح يتمكــن بســببه العــدو مــن قتــل قــدر الأســارى أو أكث

)	(  أضواء البيان، )1/ 353(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ــة" )1(. ــر راجح ــا غ ــى لكونه ــة تلغ ــإن المصلح -، ف

ــه في تفســر  ــاء عــى المصلحــة مــا قال ومــن الأمثلــة عــى ترجيحــه بــن الأقــوال المختلفــة بن

ــة  ــاء الأصــول مــن هــذه الآي ــه تعــالى: )ڱ ڱ ڱ( ]الرحمــن:10[: " أخــذ بعــض عل قول

الكريمــة وأمثالهــا مــن الآيــات - كقولــه تعــالى: )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ( ]البقــرة:29[ - 

أن الأصــل فيــا عــى الأرض الإباحــة، حتــى يــرد دليــل خــاص بالمنــع، لأن الله امتــن عــى الأنــام 

بأنــه وضــع لهــم الأرض، وجعــل لهــم فيهــا أرزاقهــم مــن القــوت والتفكــه في آيــة الرحمــن هــذه، 

وامتــن عليهــم بأنــه خلــق لهــم مــا في الأرض جميعًــا في قولــه: )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ(.

ــة في شيء محــرم، واســتدلوا لذلــك أيضــا  ــن بحــرام إذ لا من ــه جــل وعــلا لا يمت ــوم أن ومعل

ــاب الله... وفي هــذه المســألة قــولان آخــران: ــات مــن كت ــة في آي بحــصر المحرمــات في أشــياء معين

أحدهمــا: أن الأصــل فيــا عــى الأرض التحريــم حتــى يــدل دليــل عــى الإباحــة، واحتجــوا 

ــه إلا  ــع التــصرف في ــع الأشــياء مملوكــة لله جــل وعــلا، والأصــل في ملــك الغــر من ــأن جمي لهــذا ب

بإذنــه، وفي هــذا مناقشــات معروفــة في الأصــول، ليــس هــذا محــل بســطها.

ــل،  ــوم الدلي ــى يق ــة حت ــع ولا إباح ــا بمن ــم فيه ــدم الحك ــف وع ــو الوق ــاني: ه ــول الث الق

فتحصــل أن في المســألة ثلاثــة مذاهــب: المنــع، والإباحــة، والوقــف.

ــا الله في  ــي خلقه ــان الت ــل، لأن الأعي ــو التفصي ــألة ه ــذه المس ــه في ه ــر لي صواب ــذي يظه وال

ــالات: ــلاث ح ــا ث ــاس به الأرض للن

الأولى: أن يكــون فيهــا نفــع لا يشــوبه ضرر كأنــواع الفواكــه وغرهــا. الثانيــة: أن يكــون فيهــا 

ضرر لا يشــوبه نفــع كأكل الأعشــاب الســامة القاتلــة. الثالثــة: أن يكــون فيهــا نفــع مــن جهــة وضرر 

مــن جهــة أخــرى، فــإن كان فيهــا نفــع لا يشــوبه ضرر، فالتحقيــق حملهــا عــى الإباحــة حتــى يقــوم 

)	(  أضواء البيان، )3/ 23(.
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ــه: )ڱ  ــه: )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ(، وقول ــوم قول ــك لعم ــلاف ذل ــى خ ــل ع دلي

ــه : »لا  ــم لقول ــى التحري ــي ع ــع فه ــوبه نف ــا ضرر لا يش ڱ ڱ(. وإن كان فيه

ار«)1(. وإن كان فيهــا نفــع مــن جهــة وضرر مــن جهــة أخــرى فلهــا ثــلاث حــالات:  رَ ولا ضَِ ضََ

الأولى: أن يكــون النفــع أرجــح مــن الــضرر. والثانيــة: عكــس هــذا. والثالثــة: أن يتســاوى الأمــران.

ار«، ولأن  رَ ولا ضَِ فــإن كان الــضرر أرجــح مــن النفــع أو مســاويًا لــه فالمنــع لحديــث: »لا ضََ

درء المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح، وإن كان النفــع أرجــح، فالأظهــر الجــواز، لأن المقــرر في 

الأصــول أن المصلحــة الراجحــة تقــدم عــى المفســدة المرجوحــة ")2(.

الفرع الثالث: اســتدلاله بالغايات التي نزل القرآن من أجلها:

مــن الأمــور التــي كان الشــنقيطي يســتدل بهــا: الغايــات التــي نــزل القــرآن مــن أجلهــا؛ فلــم 

عَ مــن أجلهــا الحكــم-  يكــن يقــف عنــد ظواهــر الألفــاظ، بــل كانــت الحكمــة أو الغايــة التــي شُرِ

مثــلًا - دليــلًا يمكــن مــن خلالــه ترجيــح أحــد الأقــوال.

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك قولــه في تفســر قولــه تعــالى: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى ی ی ی ی ئج ئح( ]البقــرة:196[: الــذي يظهــر لنــا رجحانــه بالدليــل مــن الأقــوال المذكــورة 

هــو مــا ذهــب إليــه مالــك والشــافعي وأحمــد في أشــهر الروايتــن عنــه أن المــراد بالإحصــار في الآيــة 

إحصــار العــدو، وأن مــن أصابــه مــرض أو نحــوه لا يحــل إلا بعمــرة؛ لأن هــذا هــو الــذي نزلــت 

فيــه الآيــة ودل عليــه قولــه تعــالى: )ئې ئې( )3(.

)	(  سبق تخريجه.
)	(  أضواء البيان، )7/ 495(.

)	(  أضواء البيان، )1/ 80(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

الفرع الرابع: استدلاله بسد الذرائع:

ــح  ــي أن يصاف ــل الأجنب ــوز للرج ــة: لا يج ــرأة الاجنبي ــة الم ــألة مصافح ــه لمس ــاء بحث ــال أثن ق

امــرأة أجنبيــة منــه. ولا يجــوز لــه أن يمــس شيء مــن بدنــه شــيئا مــن بدنهــا. والدليــل عــى ذلــك 

أمــور:

ــحُ النِّسَــاءَ...«)1( الحديــث.  الأول: أن النبــي  ثبــت عنــه أنــه قــال: »إنِيِّ لَا أُصَافِ

ــداء  ــاء اقت ــح النس ــا ألا نصاف ــزاب:21[، فيلزمن ــول: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]الأح والله يق

بــه  ، والحديــث المذكــور موضــح في ســورة الحــج، في الــكلام عــى النهــي عــن لبــس 

المعصفــر مطلقــا في الإحــرام وغــره للرجــال. وفي ســورة الأحــزاب، في آيــة الحجــاب هــذه.

ــل لا  ــى أن الرج ــح ع ــل واض ــة دلي ــت البيع ــاء وق ــح النس ــه  لا يصاف وكون

يصافــح المــرأة، ولا يمــس شيء مــن بدنــه شــيئا مــن بدنهــا؛ لأن أخــف أنــواع اللمــس المصافحــة، 

فــإذا امتنــع منهــا  في الوقــت الــذي يقتضيهــا وهــو وقــت المبايعــة، دل ذلــك عــى أنهــا 

لا تجــوز، وليــس لأحــد مخالفتــه ، لأنــه هــو المــشرع لأمتــه بأقوالــه وأفعالــه وتقريــره.

الأمــر الثــاني: هــو مــا قدمنــا مــن أن المــرأة كلهــا عــورة يجــب عليهــا أن تحتجــب، وإنــا أمــر 

بغــض البــصر خــوف الوقــوع في الفتنــة، ولا شــك أن مــس البــدن للبــدن، أقــوى في إثــارة الغريــزة، 

وأقــوى داعيًــا إلى الفتنــة مــن النظــر بالعــن، وكل منصــف يعلــم صحــة ذلــك.

الأمــر الثالــث: أن ذلــك ذريعــة إلى التلــذذ بالأجنبيــة، لقلــة تقــوى الله في هــذا الزمــان وضيــاع 

ــل  ــوام، يقب ــن الع ــض الأزواج م ــرارا أن بع ــا م ــد أخبرن ــة، وق ــن الريب ــورع ع ــدم الت ــة، وع الأمان

أخــت امرأتــه بوضــع الفــم عــى الفــم ويســمون ذلــك التقبيــل الحــرام بالإجمــاع ســلاما، فيقولــون: 

ــب  ــن والري ــع الفت ــن جمي ــد ع ــه التباع ــك في ــذي لا ش ــق ال ــا، فالح ــون: قبله ــا، يعن ــلم عليه س

)	(  رواه مالــك في »الموطــأ« )كتــاب البيعــة، بــاب مــا جــاء في البيعــة( )5/ 1430(؛ وابــن حبــان في »صحيحــه« )كتــاب الســر، بــاب 
ذكــر مــا يســتحب للإمــام أخــذ البيعــة مــن نســاء رعيتــه عــى نفســه إذا أحــب ذلــك( )10/ 417( برقــم: )4553(. 
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وأســبابها، ومــن أكبرهــا لمــس الرجــل شــيئا مــن بــدن الأجنبيــة، والذريعــة إلى الحــرام يجــب ســدها؛ 

ــع)1(. ــذا الموض ــر ه ــاه في غ ــا أوضحن ك

ــن  ــة لا مطع ــرة صحيح ــاب كث ــذا الب ــث في ه ــبرة: "الأحادي ــلاة في المق ــألة الص ــال في مس وق

فيهــا، وهــي تــدل دلالــة واضحــة عــى تحريــم الصــلاة في المقــبرة؛ لأن كل موضــع صــلي فيــه يطلــق 

  ــه ــك قول ــدل لذل ــجود، وي ــكان الس ــة م ــجد في اللغ ــجد؛ لأن المس ــم المس ــه اس علي

ــوز  ــا تج ــكان منه ــث)2(. أي: كل م ــجِدًا...« الحدي ــتْ لَِ الْأرَْضُ مَسْ ــح: »وَجُعِلَ ــث الصحي في الحدي

الصــلاة فيــه. وظاهــر النصــوص المذكــورة العمــوم، ســواء نبشــت المقــبرة واختلــط ترابهــا بصديــد 

الأمــوات أو لم تنبــش؛ لأن علــة النهــي ليســت بنجاســة المقابــر كــا يقولــه الشــافعية؛ بدليــل اللعــن 

الــوارد مــن النبــي  عــى مــن اتخــذ قبــور الأنبيــاء مســاجد. ومعلــوم أن قبــور الأنبيــاء 

ــدوا الله  ــة للنهــي ســد الذريعــة؛ لأنهــم إذا عب صلــوات الله وســلامه عليهــم ليســت نجســة، فالعل

عنــد القبــور آل بهــم الأمــر إلى عبــادة القبــور" )3(.

الفرع الخامس: اســتدلاله بمقاصد المكلفن:

قــال في مســألة طــلاق الثــلاث: " وهــذا الوجــه لا إشــكال فيــه؛ لجــواز تغــر الحــال عنــد تغــر 

القصــد؛ لأن الأعــال بالنيــات، ولــكل امــرئ مــا نــوى ")4(.

وفي موضــع آخــر مــن نفــس المســألة يقــول: " تغيــر عُمَــرَ للحكــم مبنــي عــى تغيــر قصدهــم، 

ــوَى « )5(. فمــن قــال:  ــا نَ ــرِئٍ مَ ــكُلِّ امْ ــاَ لِ ــاتِ، وَإنَِّ ــاَلُ باِلنِّيَّ ــاَ الْأعَْ ــي  قــال: »إنَِّ والنب

ــكل  ــتئناف ب ــوى الاس ــدة، وإن ن ــد فواح ــوى التأكي ــق(. ون ــت طال ــق، أن ــت طال ــق، أن ــت طال )أن

)	(  أضواء البيان، )6/ 256(.
)	(  رواه البخــاري في »صحيحــه« )كتــاب التيمــم، بــاب التيمــم وقــول الله تعــالى فلــم تجــدوا مــاء فتيممــوا صعيــدا طيبــا( )1/ 74( 

برقــم: )335(.
)	(  أضواء البيان، )2/ 296(.
)	(  أضواء البيان، )1/ 122(.

)	(  سبق تخريجه.
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ــه؛  واحــدة فثــلاث. واختــلاف محامــل اللفــظ الواحــد لاختــلاف نيــات اللافظــن بــه لا إشــكال في

ــوَى«" )1(. ــا نَ ــرِئٍ مَ ــكُلِّ امْ ــاَ لِ ــه : »وَإنَِّ لقول

وأكتفــي بهــذه النــاذج التطبيقيــة التــي ســقتها عــى ســبيل التمثيــل لا الحــصر. ولعــل فيهــا كفاية 

في بيــان أن الشــنقيطي كان مقاصديًــا في تفســره بالضوابــط المعتــبرة، وأنــه لم يهمــل هــذا الجانــب بــل 

عمــل عــى توظيفــه في الكشــف عــن المقصــود مــن الخطــاب القــرآني.

)	(  أضواء البيان، )1/ 132(.
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الرابع المبحث 
التفســير المقاصدي عند العلامة الشــنقيطي - العوامل والســمات )1( 

  المطلب الأول: عوامل )2( بروز التفسير المقاصدي عند الشنقيطي:

ــد  ــدي عن ــر المقاص ــروز التفس ــر في ب ــا أث ــي كان له ــباب الت ــب الأس ــذا المطل ــاول في ه أتن

الشــنقيطي وذلــك مــن خــلال ترجمتــه؛ أي بيــان أثــر الســرة الذاتيــة لعَلَمِنــا، والبيئــة التــي عــاش 

ــن  ــوع م ــذا الن ــح ه ــث أصب ــا؛ بحي ــره مقاصديً ــه فك ــا... في توجي ــي تقلده ــف الت ــا، والوظائ فيه

الفهــم مَعْلَــاً يلحظــه المطلــع عــى تفســره، بــل إن المهتــم بدراســة ترجمتــه يستشــعر الواقــع العمــلي 

لهــذا الفهــم.

ــا  ــه -  -، وم ــر في ترجمت ــن النظ ــدأ م ــره يب ــنقيطي في تفس ــة الش ــن مقاصدي ــكلام ع فال

كان عليــه مــن ســعة العلــم نقــلًا وعقــلًا، فهــو عــالم في الحديــث والأثــر، ويظهــر هــذا في اســتنباطاته 

مــن الأحاديــث والآثــار التــي استشــهد بهــا في تفســره. وهــو إمــام في النظــر وإعــال العقــل في فهــم 

الشريعــة والتفســر بالــرأي، وهــذا مــا يلمســه الناظــر في تفســره، وفي غــره مــن كتبــه. وأردف ذلــك 

بعقلــه الواســع وفهمــه الدقيــق، كــا وصفــه مترجمــوه.

وســأتناول هــذا الموضــوع في عــدة نقــاط، كل نقطــة تحمــل جانبًــا يوضــح إحــدى العوامــل التــي 

وجهتــه هــذا الوجهــة المقاصديــة، ويمكــن إجمــال هــذه العوامــل بــا يلي: 

)	(  لا بــد مــن الإشــارة إلى أن كثــرًا مــن هــذه العوامــل والســات مســتنبطة مــن ترجمــة الشــنقيطي والتعريــف بتفســره، ومــن المبحثــن 
المخصصــن للــكلام عــن التفســر المقاصــدي عنــد الشــنقيطي مــن الناحيتــن النظريــة والتطبيقيــة، ومــن الصعوبــة بمــكان العــزو في 
كل مســألة إلى موضعهــا مــن الدراســة؛ فاكتفيــت بــذه الإحالــة العامــة، ومــا رأيــتُ ضورةَ تحديــدِ موضعــه بَيَّنْتُــه بالعــزو إلى محلــه 

والصفحــة التــي ورد فيهــا.
ء. يُقــال: "كَثْــرة الإنتــاج مــن عوامــل الرخــاء". ينظــر: المعجــم الوســيط، مــادة )عمــل(،  )2(  العامــل: هــو الباعــث أو المؤثــر في الــيَّ

.)628/2(
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ــر،  ــه المبك ــظ نبوغ ــه يلح ــل في ترجمت ــخصيته: فالمتأم ــات ش ــري ومكون ــتعداد الفط أولاً: الاس

وعقليتــه المتميــزة، ونهمــه الشــديد للمعرفــة، والجــد في طلبهــا. وقــد ســاعده عــى ذلــك توفــر المنــاخ 

ــه نشــأ في بيئــة علميــة خالصــة منــذ نشــأته في شــنقيط، حتــى انتقالــه إلى الحجــاز. العلمــي، لكون

لــه للنبــوغ العلمــي، والإفــادة مــن علــوم المعاصريــن لــه، واكتشــاف الجوانــب  كل ذلــك أهَّ

ــه، دون أن  ــق ب ــه اللائ ــاد مكان ــذ الاجته ــدى إلى ضرورة أن يأخ ــر؛ فاهت ــا التقص ــع فيه ــي وق الت

يترتــب عــى ذلــك الخــروج عــن أصــول الإســلام، ووجــد أن خــر مــا يكفــل ذلــك هــو الفهــم 

ــالي  ــن، وبالت ــذا الدي ــم ه ــد فه ــن يري ــن لم ــم مصدري ــا أه ــنة، وهم ــا وس ــن قرآنً ــدي للوحي المقاص

ــال  ــلاح ح ــا في إص ــوم بدوره ــع؛ لتق ــى الواق ــا ع ــه وتنزيله ــاء علوم ــهم في إحي ــه أن يس يمكن

ــاد. ــاش والمع ــان في المع الإنس

ثانيًــا: العامــل الوظيفــي: فيبــدو مــن دراســة المهــام التــي تولاهــا، والوظائــف التــي تقلدهــا 

ــم  ــلالات في فه ــع اخت ــاشرة م ــة مب ــه في مواجه ــد نفس ــه وج ــس- أن ــاء وتدري ــاء وإفت ــن قض -م

الإســلام ووظيفتــه، وانحرافــات فكريــة وســلوكية، ومشــكلات حياتيــة... جعلتــه يستشــعر 

الحاجــة الماســة إلى التغيــر، خاصــة أن معظــم الأســباب التــي أدت إلى ذلــك ترجــع إلى ســوء فهــم 

ــدي. ــر المقاص ــام بالفك ــاة للاهت ــك مدع ــكان ذل ــده؛ ف ــلام ومقاص للإس

ــنى  ــى يتس ــاد؛ حت ــر الاجته ــع إلى تحري ــة المجتم ــن حاج ــه ع ــف ل ــاء كش ــتغاله بالقض فاش

ــن  ــلي ع ــك التخ ــى ذل ــب ع ــة، دون أن يترت ــة وفاعلي ــة بسرع ــا العاجل ــل في القضاي ــاضي الفص للق

ــة. ــط الشرعي الضواب

أمــا الإفتــاء فقــد أظهــر لــه تأثــر الــشرع في حيــاة الإنســان المســلم؛ فتولــدت لديــه الحاجــة 

إلى تطويــر الإفتــاء وجعلــه قــادرًا عــى مواكبــة التطــورات الطارئــة والأحــداث المســتجدة، والتــي 

لا تفــي بهــا النصــوص المحــدودة، كــا لا يعقــل أن تعالــج القضايــا والمشــكلات المعــاصرة بفتــاوى 

وضعــت منــذ مــاض ســحيق، اختلفــت ظروفــه وأحوالــه، عــن ظــروف وأحــوال الزمــن المعــاصر.
51



ــش في  ــب في الآراء، والعي ــع التصل ــد م ــة أن لا تجدي ــر حقيق ــس أثم ــه بالتدري ــا أن عمل ك

بوتقــة القديــم، ومــن ثــم العجــز عــن التكيــف مــع تطــورات الحيــاة. ومــن هنــا تجلــت لــه حاجــة 

الشريعــة لاكتســاب قــدر مــن المرونــة تجعلهــا قــادرة عــى التكيــف مــع المطالــب المتجــددة للإنســان؛ 

فاهتــدى إلى موضــوع المقاصــد وتجلــت لــه أهميتــه؛ لأنــه عــن طريقــه يتعمــق فهــم المســلم لمفهــوم 

جلــب المصالــح ودرء المفاســد، التــي مــا جــاءت الشرائــع إلا لخدمتهــا ورعايتهــا.

وهكــذا فــإن الوظائــف التــي عمــل بهــا الشــنقيطي كان لهــا أثــر واضــح في توجيهــه إلى الفكــر 

المقاصــدي وعنايتــه بــه عنايــة بالغــة.

ثالثًــا: التوجــه الإصلاحــي: فالــدارس لحيــاة الشــنقيطي يلاحــظ توجهــه الإصلاحــي وخاصــة 

في المجــال العلمــي، وهــذا التوجــه الإصلاحــي عنــد الشــنقيطي يظهــر في النواحــي التاليــة:

ــا . 1 ــرًا م ــة، وكث ــه الإصلاحي ــعر نزعت ــنقيطي يستش ــه الش ــا صنف ــر في م ــه: فالناظ مؤلفات

تحمــل حنايــا هــذه المؤلفــات كلامًــا عــن الواقــع الــذي كان يعيــش فيــه الشــنقيطي وأثــره في 

إصلاحــه، كــا أن هــذه المؤلفــات تتميــز بالتجديــد العلمــي ممــا لا يتســع المقــام لذكــر أمثلــة 

ــه)1(. علي

وظائفــه التــي تولاهــا: ولعــل الــكلام الــذي ذكرتــه في النقطــة الســابقة )العامــل . 2

الوظيفــي( يفــي بالغــرض في بيــان هــذه النقطــة.

ــه كان مــن الطبيعــي أن  ــة مــن كلامــي عــن توجهــه الإصلاحــي بأن ــان الغاي وأخلــص إلى بي

ــول إلى  ــيلة للوص ــر وس ــه خ ــار أن ــى اعتب ــدف؛ ع ــذا اله ــق ه ــدي لتحقي ــر المقاص ــه إلى الفك يتوج

ــة. ــده الإصلاحي مقاص

)	(  مــن مؤلفــات الشــنقيطي التــي تــدل عــى اهتاماتــه الإصلاحيــة والمقاصديــة -بالإضافــة إلى تفســره-: حكمــة التشريــع، والمثــل 
العليــا في الإســلام، وكــال الشريعــة وشــمولها، والمصالــح المرســلة، ومحاســن الإســلام. ينظــر: المطلــب المتعلــق بحياتــه وآثــاره في 

هــذا البحــث. 
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ــه  ــي وجهت ــل الت ــن العوام ــكلام ع ــاء ال ــل -أثن ــي أن نغف ــي: لا ينبغ ــب المالك ــا: المذه رابعً

.-  - ــنقيطي ــة الش ــى العلام ــي ع ــب المالك ــر المذه ــن أث ــة- ع ــة المقاصدي الوجه

وليــس غريبًــا أن يكــون للمذهــب المالكــي أثــر في توجــه الشــنقيطي المقاصــدي؛ ذلــك أنــه في 

بدايــة تكوينــه العلمــي وحتــى اســتقراره في الحجــاز كان مالكــي المذهــب. ومعلــوم مــا للمدرســة 

المالكيــة مــن تميــز في مجــال )المقاصــد(؛ فـ"المذهــب المالكــي هــو مذهــب المصلحــة والاســتصلاح، 

والاستحســان المصلحــي، والتفســر المصلحــي للنصــوص. وهــو المذهــب الحــازم في درء المفاســد 

ــة فائقــة بمقاصــد المكلفــن  وســد ذرائعهــا واســتئصال أســبابها. وهــو المذهــب الــذي يعتنــي عناي

ــا -  ــن أكثره ــب - إن لم يك ــر المذه ــن أكث ــو م ــم. وه ــم وألفاظه ــد مظاهره ــف عن ــم ولا يق ونياته

ــادات والمعامــلات " )1(.  ــة المتعلقــة بمجــال العب ــلًا للأحــكام الشرعي تعلي

فهــذه الأصــول - التــي تصــب في نظريــة المقاصــد - هيــأت للفكــر المقاصــدي عنــد الشــنقيطي 

أن يترعــرع عــى هــذا النحو.

  المطلب الثاني: سمات التفسير المقاصدي عند الشنقيطي:

ــاول ســات  ــة؛ أتن ــه هــذه الوجهــة المقاصدي بعــد هــذا العــرض الموجــز للعوامــل التــي وجهت

ــد الشــنقيطي، وســأجعلها عــى شــكل نقــاط موجــزة أيضًــا: التفســر المقاصــدي عن

ــن  ــتخلص م ــد اس ــنقيطي -  - ق ــدرك أن الش ــان« ي ــواء البي ــدارس لـــ »أض أولًا: إن ال

ــة  ــم عل ــكل حك ــة؛ فل ــا معلل ــة(؛ أي إنه ــدأ )المقاصدي ــل مب ــة ع ــه قائم ــاب الله أن أحكام ــره لكت تدب

ــض  ــى بع ــذر ع ــد، وإن تع ــح ودرء المفاس ــق المصال ــي إلى تحقي ــكام ترم ــذه الأح ــا، وه ــع إليه يرج

ــا. ــة حِكَمِه ــا ومعرف ــاس إدراكُ علله الن

)	(   نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )ص299(.
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وهكذا فإن التفسر المقاصدي عند الشنقيطي يقوم عى أساسن:

النظــر إلى معــاني النصــوص؛ وذلــك بتعليلهــا، ومعرفــة أسرارهــا وحكمهــا، دون الوقــوف . 1

عنــد ظواهرهــا.

النظر إلى الأحكام؛ من حيث مقصودها في جلب المصالح ودرء المفاسد.. 2

ثانيًــا: إن الأســاس الــذي تقــوم عليــه نظريــة التفســر المقاصــدي عنــد الشــنقيطي هــو نظرتــه 

الشــمولية عنــد تفســره لآيــات القــرآن؛ بمعنــى أنــه كان مســتحضًرا لمقاصــد القــرآن الكليــة أثنــاء 

ــه  ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ــنقيطي ب ــاء الش ــى اعتن ــب ع ــة؛ فترت ــارة القرآني ــردة أو العب ــه للمف تناول

)النظــرة الكليــة للخطــاب القــرآني( أن نظرتــه أثنــاء تفســره لآيــات القــرآن الكريــم لم تكــن نظــرة 

تجزيئيــة، بــل كان مســتحضًرا لمقاصــد القــرآن، أثنــاء تناولــه للآيــة بالبيــان.

ثالثًا: تنوع التفســر المقاصدي عنده وشــموله لنظرية المقاصد كلها:

ــح  ــى مصطل ــنقيطي ع ــصر الش ــم يقت ــتخدمها؛ فل ــي اس ــات الت ــوص المصطلح ــا بخص أم

ــى.  ــذا المعن ــن ه ــا ع ا به ً ــبرِّ ــات مُعَ ــن المصطلح ــة م ــتخدم مجموع ــه اس ــتقاته، ولكن ــد( ومش )مقاص

ــرض. ــة، الغ ــة، العل ــات: الحكم ــذه المصطلح ــن ه وم

وأمــا عنــاصر نظريــة التفســر المقاصــدي عنــده فقــد شــملت: التيســر ورفــع الحــرج، النظــر 

للمعــاني المــرادة وعــدم الوقــوف عنــد ظواهــر الألفــاظ، ســد الذرائــع اعتبــار المصلحــة، مقاصــد 

المكلفــن، تعليــل العبــادات.

ــات  ــد الآي ــكلن: تقصي ــى ش ــاءت ع ــد ج ــا فق ــد عمليًّ ــف المقاص ــه في توظي ــا طريقت وأم

القرآنيــة، والاســتدلال بالمقاصــد عــى الأحــكام.
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ــرآن: إن  ــد الق ــن مقاص ــف ع ــرض الكش ــواء« بغ ــر في »الأض ــات التفس ــوع اتجاه ــا: تن رابعً

ــه  ــر في مواعظ ــن، والناظ ــلام اللغوي ــن أع ــه م ــب أن ــة يحس ــنقيطي اللغوي ــات الش ــر في اهتام الناظ

ومحاولتــه تنزيــل الآيــات الكريمــة عــى الواقــع لإصلاحــه يظنــه مــن رؤوس الهدائيــن، بينــا يرجــح 

آخــر أنــه مــن الفقهــاء المجدديــن؛ ممــا يــراه مــن تحقيقــات فقهيــة وأصوليــة واجتهــادات حاذقــة.

والشــنقيطي - في الحقيقــة - بــن هــؤلاء وأولئــك جامــع موفــق، وترجيــح انتســابه إلى إحــدى 

المــدارس التفســرية تلــك ليــس بــأولى مــن ترجيــح انتســابه إلى أخــرى؛ فجــاء تفســره عــى وفــق 

ــق  ــا وف ــر، وإن ــي متناث ــو تجميع ــى نح ــات، لا ع ــف الاهتام ــب مختل ــدد الجوان ــد متع ــذه المقاص ه

نظريــة ونســق محــدد اختــاره الشــنقيطي ناظــاً لتفســره.

مــن هنــا يمكــن أن نفهــم مثــلًا أن انشــغال الشــنقيطي بعلــوم اللغــة إنــا كان بالمقــدار الــذي 

يتوافــق مــع نظريتــه المقاصديــة ويخدمهــا، وليســت غايــة بحــد ذاتهــا ومقصــدًا مســتقلًا أراد تحقيقــه 

كــا هــو الحــال عنــد بعــض المفسريــن... والــكلام ذاتــه ينطبــق عــى مختلــف اهتامــات الشــنقيطي 

في تفســره.

ــامل في  ــث الش ــه إلى البح ــر في توجيه ــاملة أث ــنقيطي الش ــة الش ــه كان لثقاف ــرى أن ــذا ن وهك

الحكــم الشرعــي بجانبيــه الاســتنباطي والتطبيقــي، حيــث كانــت هــذه الثقافــة جامعــة بــن المنقــول 

ــرآن  ــة الق ــى دراس ــوم ع ــة يق ــب متنوع ــاد وجوان ــا ذا أبع ــنقيطي منهجً ــار الش ــول؛ فاخت والمعق

ــده. ــع مقاص ــن جمي ــى تتب ــائل حت ــف الوس ــم بمختل الكري

لقــد تميــز الشــنقيطي باتجــاه في التفســر يمكــن أن نطلــق عليــه: )الاتجــاه المقاصــدي في 

ــة  ــع العلــوم والوســائل والأدوات المعرفي ــدأ توظيــف جمي التفســر(. وينطلــق هــذا الاتجــاه مــن مب

ــه. ــن وج ــى أحس ــا ع ــة وإظهاره ــد القرآني ــن المقاص ــف ع في الكش
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خامسًــا: التزام الشنقيطي بقواعد التفســر أثناء تفسره المقاصدي للقرآن الكريم:

ــان  ــم لض ــط مه ــا أشرت إلى ضاب ــدي اصطلاحً ــر المقاص ــف التفس ــن تعري ــي ع ــاء كلام أثن

تطبيــق التفســر المقاصــدي بالشــكل الصحيــح؛ وهــو مراعــاة المفــسر أثنــاء تفســره لآيــات القــرآن 

الكريــم قواعــد التفســر الأخــرى وهــي: المأثــور واللغــة والســياق. 

والمطلع عى تفســر الشــنقيطي يلحظ أن لم يلغ هذه القواعد بحجة الفهم المقاصدي. 

سادسًا: وفرة التطبيقات المقاصدية:

يلاحــظ مــن خــلال قــراءة »أضــواء البيــان« أن الشــنقيطي نــزع في تنظــره للمقاصــد إلى وســمها 

ــا في فهــم روح الشريعــة الإســلامية،  بالطابــع العمــلي والبعــد التطبيقــي؛ فأضحــى كتابــه دليــلًا عمليًّ

ــرآن  ــن الق ــتنباط م ــن الاس ــى حس ــاعد ع ــائل تس ــتخدامها كوس ــد، وفي اس ــن المقاص ــف ع والكش

الكريــم.

سابعًا: مراعاة مقاصد المكلفن:

وقــد تقــدم في المبحثــن اللذيــن أفردتهــا للــكلام عــن التفســر المقاصــدي عنــد الشــنقيطي مــن 

ــن  ــا. ويمك ــلي له ــه العم ــألة وتطبيق ــذه المس ــول ه ــنقيطي ح ــة كلام الش ــة والتطبيقي ــن النظري الناحيت

إبــراز اهتامــه بمقاصــد المكلفــن ورعايتــه لهــا في الجوانــب التاليــة:

تركيزه عى ذلك واعتباره لها في مواضع كثرة من تفسره.. 1

تأصيله لموضوعي سد الذرائع والإشارة إليه في الأمثلة التطبيقية.. 2
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A

"التفســر المقاصــدي عنــد العلامــة محمــد الأمــن الشــنقيطي في تفســره أضــواء البيــان« دراســة 

لفكــر علــم مــن أعــلام التفســر. ومــن خــلال دراســتي للشــنقيطي واتجاهــه المقاصــدي في التفســر 

توصلــت إلى مجموعــة مــن النتائــج أُجملهــا فيــا يــلي:

أولًا: ثقافــة الشــنقيطي الشــاملة كان لهــا أثــر في توجيهــه إلى البحــث الشــامل في الحكــم الشرعــي 

بجانبيــه الاســتنباطي والتطبيقــي؛ حيــث كانــت هــذه الثقافــة جامعــة بــن المنقــول والمعقــول؛ فاختــار 

منهجًــا ذا أبعــاد وجوانــب متنوعــة يقــوم عــى دراســة القــرآن الكريــم بمختلــف الوســائل حتــى تتبن 

جميــع مقاصده. 

ثانيًــا: تكامــل منهــج الشــنقيطي في التفســر؛ فهــو يســتند أساسًــا عــى المأثــور، ولكــن هــذا لا 

ــرق  ــت ط ع ــول، وتنوَّ ــر بالمعق ــع التفس ــور م ــر بالمأث ــل التفس ــتنباط، فتكام ــر والاس ــن النظ ــع م يمن

ــق  ــل تحقي ــن أج ــك م ــا... كل ذل ــا وأصوليًّ ــا وفقيهً ــا وهدائيّ ــتراه لغويًّ ــا؛ ف ــائل وتحقيقه ــث المس بح

الهــدف المقاصــدي؛ ممــا جعلــه يخــرج باتجــاه في التفســر يمكــن أن نطلــق عليــه: )الاتجــاه المقاصــدي 

في التفســر(. وينطلــق هــذا الاتجــاه مــن مبــدأ توظيــف جميــع العلــوم والوســائل والأدوات المعرفيــة في 

الكشــف عــن المقاصــد القرآنيــة وإظهارهــا.

ثالثًا: كان للتفسر المقاصدي عند الشنقيطي مجموعة من السات منها:

قيامــه عــى أساســن: النظــر إلى معــاني النصــوص؛ وذلــك بتعليلهــا ومعرفــة حِكمهــا دون - 
الوقــوف عنــد ظواهرهــا، والنظــر إلى الأحــكام؛ مــن حيــث مقصودهــا في جلــب المصالــح ودرء 

. سد لمفا ا

ــنقيطي كان -  ــى أن الش ــرآن؛ بمعن ــات الق ــره لآي ــد تفس ــمولية عن ــه الش ــو نظرت ــه ه أساس
ــان. ــة بالبي ــه للآي ــاء تناول ــرآن أثن ــد الق ــتحضًرا لمقاص مس
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تنوع التفسر المقاصدي عنده.- 

طابعه العملي وبُعده التطبيقي.- 

مراعاته مقاصد المكلفن.- 

ــن  ــه م ــد في ــه يج ــارئ ل ــرة، والق ــة كب ــنقيطي ذو قيم ــر الش ــول: إن تفس ــك أق ــى ذل ــاءً ع وبن

الفنــون التــي جمعــت بــن الكتــاب والســنة والنحــو والبلاغــة وأسرار اللغــة وأصــول الفقــه وقواعــده 

ومقاصــده، كــا جمعــت بــن المــاضي والحــاضر، بقلــم أصيــل ورؤيــة معــاصرة موشــحة بقيــم الشريعــة 

الغــراء ومقاصدهــا العليــا.

ــه  ــا يقتضي ــكل م ــام ب ــة، ولا الإلم ــث الدراس ــع مباح ــة بجمي ــي الإحاط ــم لنف ــا لا أزع وختامً

ــن  ــت في شيء م ــإن وفق ــك. ف ــرًا بذل ــده جدي ــا أعتق ــة م ــث ودراس ــصرِّ في بح ــي لم أُقَ ــث، لكنن البح

ذلــك؛ فللــه الفضــل ولــه الحمــد، وإن قــصّرت؛ فحســبي أننــي حاولــت وبذلــت وســعي في تقديــم 

ــن. ــد لله رب العالم ــن. والحم ــن والدارس ــنقيطي للباحث ــام الش الإم
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ــاب الأمــة، . 	 ــور الدين الخادمــي، سلســلة كت ــه، لن ــه ضوابطــه مجالات الاجتهــاد المقاصــدي حجيت

ــة قطــر، الرقــم: 65، 66، جمــادى الأولى، رجــب،  ــاف والشــؤون الإســلامية بدول وزارة الأوق

1419هـ.

أحــكام القــرآن، لمحمــد بــن عبــد الله ابــن العــربي، تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي، دار إحيــاء . 	
الثــراث العــربي، بــروت، لبنــان، ط1. 

أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، لمحمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر . 	

ــان، 1415هـــ -  ــروت، لبن ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــنقيطي، دار الفك ــي الش الجكن

1995م.

ــن، . 	 ــادر حس ــق: عبد الق ــوفي، تحقي ــوي الط ــليان بن عبد الق ــر، لس ــم التفس ــر في عل الإكس

ــصر. ــة الآداب، م مكتب

ــد . 	 ــدوة مقاص ــوني، ن ــد الريس ــتقبله، لأحم ــوره ومس ــأته وتط ــة: نش ــد الشريع ــث في مقاص البح

الشريعــة الإســلامية: دراســات في قضايــا المنهــج ومجــالات التطبيــق، مؤسســة الفرقــان للــتراث 

ــدن، ط1، 2006م. ــلامي، لن الإس

التحريــر والتنويــر "تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد« . 	

لمحمــد الطاهــر بــن عاشــور، الــدار التونســية للنــشر، تونــس، 1984هـــ.

تحقيقــات الشــنقيطي اللغويــة، ليعقــوب حســن، رســالة ماجســتر بجامعــة الموصــل، نوقشــت . 	

ــام 1999م.  ع

التعليــل المقاصــدي في القــرآن الكريــم، لنــور الديــن قــراط، مجلــة الإحيــاء، الرابطــة المحمديــة . 	

ــددان )30( و)31(، 2009م. ــرب، الع ــاء، المغ للعل
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 التفســر أساســياته واتجاهاتــه، لفضــل حســن عبــاس، مكتبــة دنديــس، عــان، ط1، 1426هـــ-	. 

2005م.

التفسر والمفسرون، لمحمد حسن الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة.. 		

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثرالطــبري، تحقيــق: أحمــد . 		
محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420 هـــ - 2000 م.

دلائل النظام، لعبد الحميد الفراهي، المطبعة الحميدية، ط1، 1388هـ.. 		

الدليل عند الظاهرية، لنور الدين الخادمي، دار ابن حزم، ط1، 1421-2000م.. 		

الشــاطبي ومقاصــد الشريعــة الإســلامية، لحــادي العبيــدي، دار قتيبــة، دمشــق، ط1، 1412هـ-. 		

1992م.

ــور . 		 ــورة الن ــان س ــواء البي ــره أض ــلال تفس ــن خ ــكام م ــتنباط الأح ــه في اس ــنقيطي ومنهج الش

ــة الآداب  ــا بكلي ــات العلي ــوم الدراس ــل دبل ــة لني ــة مقدم ــي، أطروح ــر الدري ــا، لعم نموذجً

ــام 2006م. ــاس ع بف

ــة . 		 ــتر، جامع ــالة ماجس ــيمي، رس ــانن الش ــيد حس ــد س ــر، لأحم ــه في التفس ــنقيطي ومنهج الش

القاهــرة، 1422هـــ.

الشــنقيطي ومنهجــه في التفســر، لســمرة بنــت صقــر بــن حســن آل محمــد، رســالة ماجســتر، . 		

كليــة التربيــة للبنــات بجــدة، 1410هـــ.

ــداد، . 		 ــة بغ ــم، جامع ــاعيل إبراهي ــان إس ــان، لفرم ــواء البي ــره في أض ــنقيطي وتفس ــيخ الش الش

1997م.

طــرق الكشــف عــن مقاصــد الشــارع، نعــان جغيــم، دار النفائــس، الأردن، ط1، 1422هـــ- . 		

2002م.
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علاقــة مقاصــد الشريعــة بأصــول الفقــه، لعبــد الله بــن بيــه، مركــز الفرقــان للــتراث الإســلامي، . 		

المملكــة المتحــدة، 2006م.

العلامة الشنقيطي مفسًرا، لعدنان شلش، دار النفائس، الأردن، 1425هـ-2005م.. 		

ــر . 		 ــي للفك ــد العالم ــودة، المعه ــاسر ع ــا، لج ــة بمقاصده ــكام الشرعي ــة الأح ــد: إناط ــه المقاص فق

ــة، ط3، 1429هـــ-2008م.  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا، الولاي ــلامي، فرجيني الإس

ــاب 		.  ــن، كت ــدة الزم ــورات جري ــوني، منش ــد الريس ــده، لأحم ــده وفوائ ــدي قواع ــر المقاص الفك

ــاء. ــدار البيض ــدة، ال ــاح الجدي ــة النج ــمبر 1999م، مطبع ــاب 9، ديس ــب، الكت الجي

قواعــد المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، لعبد الرحمــن الكيــلاني، المعهــد العالمــي للفكــر . 		

الفكــر، دمشــق، ط1، 2000م. الإســلامي، عــان، دار 

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بروت، ط1.		. 

محمــد الأمــن الشــنقيطي ومنهجــه في أضــواء البيــان، لمحمــد حســن جــودة، جامعة الإســكندرية، . 		

1995م.

ــوم . 		 ــل دبل ــة لني ــة مقدم ــي، أطروح ــد قوج ــر، محم ــه في التفس ــنقيطي ومنهج ــن الش ــد الأم محم

ــاس، 1991م. ــة الآداب بف ــا بكلي ــات العلي الدراس

مدخل إلى مقاصد الشريعة، لأحمد الريسوني، المكتبة السلفية، ط1، 1996م-1417هـ.		. 

ــت في . 		 ــاني، نوقش ــلي السرح ــنقيطي، ع ــان للش ــواء البي ــاب أض ــرف في كت ــو وال ــائل النح مس

جامعــة أم القــرى، عــام 1418هـــ.

المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى، وآخرون، دار الدعوة، القاهرة، ط1، 1400هـ.. 		
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ــوبي، دار . 		 ــعد بن أحمد الي ــد س ــة، لمحم ــة الشرعي ــا بالأدل ــلامية وعلاقته ــة الإس ــد الشريع مقاص

الهجــرة، الســعودية، ط1، 1418هـــ.

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، لعلال الفاسي، دار الغرب الإسلامي، ط5، 1993م.. 		

ــر . 		 ــد الطاه ــة: محم ــق ودراس ــور، تحقي ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــلامية، لمحم ــة الإس ــد الشريع مقاص

الميســاوي، دار النفائــس، عــاّن، ط2، 1421- 2001م.

مقاصــد الشريعــة عنــد ابــن تيميــة، ليوســف أحمــد محمــد البــدوي، دار النفائــس، عــان، ط1، . 		

2000م.

ــلام محمــد هــارُون، مطبعــة 		.  مقاييــس اللغــة، لأحمد بن فارِس بن زكريّــا، تحقيــق: عبد السَّ

مصطفــى البــابي الحلبــي، مــصر، ط2، 1392هـــ.

منهــج الشــنقيطي في تفســر آيــات الأحــكام مــن أضــواء البيــان، لعبــد الرحمــن الســديس، رســالة . 		

ماجســتر في جامعــة أم القــرى، 1410هـ.

ــن . 		 ــم بــن موســى الشــاطبي، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلان، دار اب الموافقــات، لإبراهي

عفــان، ط1، 1417هـــ-1997م.

ــاد . 		 ــة(، لجه ــة موضوعي ــق )دراس ــة والتطبي ــن النظري ــان ب ــا البي ــن قضاي ــنقيطي م ــف الش موق

ــدد 2، 2010م. ــد 7، الع ــارات، المجل ــارقة، الإم ــة الش ــرات، مجل نص

نحــو منهــج أمثــل لتفســر القــرآن، لأحمد محمــد الشرقــاوي، المؤتمــر الإســلامي العالمــي لمناهــج . 		

اح الحديــث، الجامعــة الإســلامية العالميــة، ماليزيا، 1427هـــ-2006م. المفسريــن وشُرّ

النــص والمصلحــة بــن التطابــق والتعــارض، لأحمــد الريســوني، مجلــة إســلامية المعرفــة، العــدد 		. 

1998م.  ،)13(
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ــة . 		 ــدوة الدوليّ ــدم للنَّ ــث مق ــم، بح ــام قاس ــوي، لحس ــث النب ــد شراح الحدي ــى عن ــة المعن نظري

ــديد ومتطلَّبــات  ــنةّ النَّبويّــة بــن ضوابــط الفهــم السَّ يــف بعنــوان: السُّ الرّابعــة للحديــث الشرَّ

ــة، دبي، 20-2009/4/22م. ــلاميّة والعربيّ ــات الإس راس ــة الدِّ ــد، كليّ التَّجدي

نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، لأحمــد الريســوني، الــدار العالميــة للكتــاب الإســلامي، . 		

1412هـ-1992م. ط2، 

ــد . 		 ــب، لعب ــض المذاه ــل بع ــه وتفضي ــه وأصول ــث والفق ــم الحدي ــن عل ــائل م ــال في مس ــد مق نق

ــرب، ط1، 1988م. ــق، المغ ــن الصدي ــي ب الح
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Objective Oriented Exegesis of the Quran According to Muhammad Al-
Amin ash-Shanqeety in his Quran Exegesis (Adwaa Al-Bayan)

Dr. Zuhair Hashim Riyalat

Research Topic

The study dealt with objective oriented exegesis of the Quran according 
to Muhammad Al-Amin ash-Shanqeety –may Allah have mercy on him- in his 
Quran exegesis (Adwaa Al-Bayan fi Idaah Al-Quran bil Quran), how he estab-
lished and applied it in his exegesis, and explaining the reasons for the mani-
festation of objective oriented exegesis and its features in this book.

Main objective of the research:

Investigating the independent opinions of ash-Shanqeety in his exegesis 
which indicate his consideration for objectives in Quranic exegesis by catego-
rizing them, studying and reproducing them in an integral theoretical form, in 
other to know whether it is possible to include his exegesis among the Quran 
exegesis which follow the line of objective oriented exegesis.

Research problem:

1. What is the meaning of objective oriented exegesis and of what importance 
is it?

2. How did ash-Shanqeety establish objective oriented exegesis and how did 
he apply it in his exegesis of the Quran.

3. What are the elements and features of objective oriented exegesis accord-
ing to ash-Shanqeety?

Prominent research findings:

1. Ash-Shanqeety’s comprehensive knowledge impacted on his methodology 
in his exegesis. This methodology is multi-faceted, and is built on studying 
the Quran through various means till all its objectives become manifest.

2. The academic value of (Adwaa Al-Bayan) beginning from what it compris-
es of unique objective oriented aspects which triggered academic activity 
around it and became the concern of scholars of Quran exegesis and objec-
tives of the shariah. 

Keywords: Quran exegesis, objectives, Ash-Shanqeety, Adwaa Al-Bayan.
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